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        شكر وتقديرشكر وتقديرشكر وتقديرشكر وتقدير
نشكر االله سبحانه وتعالى الذي وفقنا في إتمام هذا العمل ،ثم نتقدم بالشكر جزيل إلى أستاذنا  نشكر االله سبحانه وتعالى الذي وفقنا في إتمام هذا العمل ،ثم نتقدم بالشكر جزيل إلى أستاذنا  نشكر االله سبحانه وتعالى الذي وفقنا في إتمام هذا العمل ،ثم نتقدم بالشكر جزيل إلى أستاذنا  نشكر االله سبحانه وتعالى الذي وفقنا في إتمام هذا العمل ،ثم نتقدم بالشكر جزيل إلى أستاذنا  

المحترم نور الدين شعباني الذي لم يبخل علينا ،بإرشاداته ونصائحه ولولاه لما استطعنا انجاز هذا  المحترم نور الدين شعباني الذي لم يبخل علينا ،بإرشاداته ونصائحه ولولاه لما استطعنا انجاز هذا  المحترم نور الدين شعباني الذي لم يبخل علينا ،بإرشاداته ونصائحه ولولاه لما استطعنا انجاز هذا  المحترم نور الدين شعباني الذي لم يبخل علينا ،بإرشاداته ونصائحه ولولاه لما استطعنا انجاز هذا  

....العمل  العمل  العمل  العمل       

كما نتقدم بالشكر الى كل من ساعدنا من بعيد او قريب خاصة أستاذ سليماني وأستاذ بتقة  كما نتقدم بالشكر الى كل من ساعدنا من بعيد او قريب خاصة أستاذ سليماني وأستاذ بتقة  كما نتقدم بالشكر الى كل من ساعدنا من بعيد او قريب خاصة أستاذ سليماني وأستاذ بتقة  كما نتقدم بالشكر الى كل من ساعدنا من بعيد او قريب خاصة أستاذ سليماني وأستاذ بتقة  

الذي زودنا  بالعديد من الكتب جزاه االله كل خير كما نشكر طاقم مكتبة الجزائر والشلف  الذي زودنا  بالعديد من الكتب جزاه االله كل خير كما نشكر طاقم مكتبة الجزائر والشلف  الذي زودنا  بالعديد من الكتب جزاه االله كل خير كما نشكر طاقم مكتبة الجزائر والشلف  الذي زودنا  بالعديد من الكتب جزاه االله كل خير كما نشكر طاقم مكتبة الجزائر والشلف  

....ولاننسى طالبات جامعة بوزريعة على مساعدتنا  ولاننسى طالبات جامعة بوزريعة على مساعدتنا  ولاننسى طالبات جامعة بوزريعة على مساعدتنا  ولاننسى طالبات جامعة بوزريعة على مساعدتنا       

    

اعداد هذه المذكرة سواء بكلمة  اعداد هذه المذكرة سواء بكلمة  اعداد هذه المذكرة سواء بكلمة  اعداد هذه المذكرة سواء بكلمة  وفي اخير انتقدم بشكر كل من كان له الفضل علينا في  وفي اخير انتقدم بشكر كل من كان له الفضل علينا في  وفي اخير انتقدم بشكر كل من كان له الفضل علينا في  وفي اخير انتقدم بشكر كل من كان له الفضل علينا في  

            ....وخاصة عمار وخليلوخاصة عمار وخليلوخاصة عمار وخليلوخاصة عمار وخليل....أسداها لنا أو برأي تقدم به فجزاهم االله جل شانه عنا خير جزاء  أسداها لنا أو برأي تقدم به فجزاهم االله جل شانه عنا خير جزاء  أسداها لنا أو برأي تقدم به فجزاهم االله جل شانه عنا خير جزاء  أسداها لنا أو برأي تقدم به فجزاهم االله جل شانه عنا خير جزاء  
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إلى من سار معي منذ بداية الطريق حتي هذه اللحظة و كان دافعا لـى لكـل نجـاح إلـى مـن  

  ".والدي الحبيب"بذل كل غالي و نفيس ليسعدني في هذه الحياة إلى مصدر الأمان و راحة البال  

وإلــي الــروح و القـلــب النــبض بالحنــان إلــي بلســم الجــراح مــن صــبرت و كافحــت معــي فــي هــذه  

  "واخفض لھما جناح الذل من الرحمة و قل رب إرحمھا كما ربياني صغيرا

  .إلى والدي الكريمين

إلـى العـاملين بالمكتبـة الجامعيـة لجامعــة الجيلالـي بونعامـة الـذين لـم يبخلــوا علينـا و قـدموا لنـا كافــة  

التــي أســآل االله فيهــا الصــواب و أن تكــون نافعــة لــي و ليغيــري مــن طــلاب العلــم  

  .خيرة،سارة،نوال،شهرزاد:المخلصات

        ةةةةرانيرانيرانيراني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

        

        إهداءإهداءإهداءإهداء
إلى من سار معي منذ بداية الطريق حتي هذه اللحظة و كان دافعا لـى لكـل نجـاح إلـى مـن  

بذل كل غالي و نفيس ليسعدني في هذه الحياة إلى مصدر الأمان و راحة البال  

وإلــي الــروح و القـلــب النــبض بالحنــان إلــي بلســم الجــراح مــن صــبرت و كافحــت معــي فــي هــذه  

  " والدتي الحبيبة"الحياة إلى أعظم إنسانة في حياتي  

  :إلى الذين أمر االله ببرهما و طاعتها فقـال جلا و علا

واخفض لھما جناح الذل من الرحمة و قل رب إرحمھا كما ربياني صغيرا

24(  

إلى والدي الكريمين......                                               

  .إلى كل أفراد عائلة الحميسي

إلـى العـاملين بالمكتبـة الجامعيـة لجامعــة الجيلالـي بونعامـة الـذين لـم يبخلــوا علينـا و قـدموا لنـا كافــة  

  .إلى صديقتي و أختي و شريكتي في المذكرة نجية

التــي أســآل االله فيهــا الصــواب و أن تكــون نافعــة لــي و ليغيــري مــن طــلاب العلــم  

المخلصات يلاتيعليهاو لاننسي بالتوفيق صديقـاتي و زم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

إلى من سار معي منذ بداية الطريق حتي هذه اللحظة و كان دافعا لـى لكـل نجـاح إلـى مـن  

بذل كل غالي و نفيس ليسعدني في هذه الحياة إلى مصدر الأمان و راحة البال  

وإلــي الــروح و القـلــب النــبض بالحنــان إلــي بلســم الجــراح مــن صــبرت و كافحــت معــي فــي هــذه  

الحياة إلى أعظم إنسانة في حياتي  

إلى الذين أمر االله ببرهما و طاعتها فقـال جلا و علا

واخفض لھما جناح الذل من الرحمة و قل رب إرحمھا كما ربياني صغيرا"

24(ا!سراء

                                                

إلى كل أفراد عائلة الحميسي-

إلـى العـاملين بالمكتبـة الجامعيـة لجامعــة الجيلالـي بونعامـة الـذين لـم يبخلــوا علينـا و قـدموا لنـا كافــة  -

  . المساعدات

إلى صديقتي و أختي و شريكتي في المذكرة نجية-

التــي أســآل االله فيهــا الصــواب و أن تكــون نافعــة لــي و ليغيــري مــن طــلاب العلــم    المــذكرةأهــدي  -

عليهاو لاننسي بالتوفيق صديقـاتي و زم  اطلعولكل من  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            



 إھداء

 :اهدي هذا العمل المتواضع  

إلى خير امة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر وتؤمن باالله ،والـي مـن قــال فيهمـا االله  

وقـل ربي ارحمهما كما ربياني صغيراً    عزوجل ً

.                                                                                                  إلـى التــي ســهرت الليــالي مــن اجلــي وحملتنــي بــدعائها للنجــاح والفـــلاح ورضــاها عنــي أمــي الغاليــة        

لغـالي اطـال االله فـي  إلى من احمل اسمه بكل  افتخار أغرقنـي فـي بحـر فضـله وجـاد علـي بكرمـه أبـي ا

 .                  عمره وحفظه  

 .عبد النور ،حمزة ،نصيرة ،صفية ،عائشة ،مليكة ،زكية ،شيماء  :إلى أخواتي    

اماني ،مرام ،عبد الرحيم،ادم ،عبد الرحمـان ،لـؤي ،بـراء  والـي ابـن خـالي  :إلي أبناء الاخواتي  

نســى ياســين الــذي ســاعدني كثيــرا  عبــد العزيــز الــذي اتمنــى لــه التوفيــق فــي دراســته ولاا

    .،والى كل اصدقـائي الذين جمعتني بهم الاخوة خاصة سهام  

 

 

 

 نجية            



  :الملخص

في جانب الثقافي في  السودان الغربي في فترة  ،كان لعلماء المغرب الأقصى والأوسط دور

وهذا كانت  ،فقد استقطب خلالها العديد من علماء والفقهاء19،م إلى غاية القرن 8ممتد من القرن 

مع علماء يظهر ذالك  وبدأ ،نتيجة علاقة التي ربطته منذ القديم  حيث كان لهؤلاء علماء دور

حيث كان لهم اثر في المنطقة نتجه الجهود التي  ،الاباضية وصولا إلى علماء الطرق الصوفية

،وبذالك عرفت المنطقة العديد من المذاهب  إفريقيابذلوها من اجل نشر الإسلام في غرب 

ما كان من الاباضية ومالكية ،حيث عملوا كذالك قضاء على العادات والتقاليد الوثنية ك الإسلامية

،في المنطقة من كتاتيب والزوايا ومساجد وبذالك انتشر  الإسلاميلهم فضل في انتشار التعليم 

   .الخط العربي على طريقة المغاربة الذي اصبح اللغة الرسمية في ممالك السودان الغربي
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تعتبر قارة إفريقيا السوداء إحدى قارات العالم القديم،وكانت أول قارة وصـل إليهـا الـدين   

الإســلامي فــي الســنة الخامســة للبعثــة النبويــة ،وذلــك عنــدما أمــر النبــي صــلى االله عليــه وســلم 

 ذلــكظلــم مشــركي قــريش للمؤمنين،فكــان  ازدادأصــحابه بــالهجرة مــن مكــة إلــي الحبشــة بعــدما 

في عهـــد  ، لتبـــدأ الفتوحـــات الاســـلامية داخـــل هـــذه القـــارةلقـــارة الإفريقيـــةباإســـلامي اتصـــال  أول

عمر بـن الخطـاب رضـي االله عنـه بعـد فـتح مصـر، ثـم فـتح إفريقيـة فـي عهـد عثمـان بـن عفـان 

لتكمــل الدولــة الأمويــة نشــر الإســلام فــي المنطقــة عــن طريــق القائــد عقبــة بــن نــافع و غيــره مــن 

لكن بقي تأثير الفتوحات مركـزا علـة الشـمال  .شر الإسلام في إفريقيةالقادة الذين ساهموا في ن

 .الافريقي بينما بقيت المناطق الموجودة وراء الصحراء في افريقيا بعيدة عن هذا التاثير

هـذا الـدين فـي فـي نشـر ظهـور علمـاء سـاهموا  انتشار الاسـلام فـي افريقيـا أثار و كان من    

لفتوحات، في جنوب الصحراء أو ما يعـرف بـبلاد السـودان، عن طريق امناطق لم يصل إليها 

لـــدور الجليــــل لعلمـــاء العامــــل الحاســـم فــــي نشـــر عقيــــدة التوحيـــد فــــي بـــلاد افريقيــــا هــــذا افكـــان 

للدراســــة و  موضــــوعنختارهكجعلنــــا  الســــودان، و خاصــــة فــــي الجــــزء الغربــــي منهــــا، و هــــو مــــا

فـــي  الأقصـــىرب الأوســـط و دور علمـــاء المغـــ«البحـــث، فكـــان موضـــوع دراســـتنا موســـوم بـــــ

  .»ه13ه الى 2)/(م19م الى8(السودان الغربي من القرن

 والأقصـىء على دور علماء المغرب الأوسـط هو تسليط الضو  هذه الدراسةكان هدفنا من ف   

، عن تـأثيراتهم فـي الميـدان الثقـافيو ) م19-م8(في نشر الإسلام بالسودان الغربي من القرن 

مشــرقة مــن تاريخنـا العلمــي، و ابــراز مــا قدمـه اســلافنا مــن اثــار  فــي كشـف صــفحاترغبـة منــا 

  .حضارية للقارة السمراء

جمـــــع النصـــــوص علـــــي  دمـــــتوقـــــد إعتمـــــدنا فـــــي هـــــذه الدراســـــة علـــــى مـــــنهج تـــــاريخي الـــــذي يع

محـاولين وضـعها ضـمن سـياق الدراسـة التاريخية  حداثالا هامستنبطين و مقتبسين منهاتحليلو 
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و المتمثــل فــي الاجابـة علــى التسـاؤل الــذي يشـكل محــور بحثنــا  حتـى نبلــغ الهـدف مــن الدراسـة

نشـــر فـــي  الأقصـــىعلمـــاء المغـــرب الأوســـط و الـــى اي مـــدى ســـاهم دور الرئيســـي ألا و هـــو 

  ؟م 19-م8السودان الغربي مابين القرنين  الثقافة و الحضارة العربية الاسلامية في

  :التساؤلات الفرعيةمنهاللاجابة على هذاالتساؤل كان لابد من طرح مجموعة من و 

  .؟و البشريالجغرافي  و ما هو تحديدهالسودان الغربي ـــ ما المقصودب

ـــــــ  ن إلــــــى منطقــــــة الســــــودان و الأقصــــــي الوافــــــدعلمــــــاء المغــــــرب الأوســــــط و  ابــــــرزمــــــن هــــــم أـ

  .الغربي؟وكيف ساهموا في نشر الإسلام في السودان الغربي ؟

فـــي الســـودان  الأقصـــىالأوســـط و  ينعلمـــاء المغـــرب تركهـــا التـــي الثقافيـــة مـــاهي أهـــم الأثـــارـــــ  

  .الغربي ؟

  :الخطة التالية اعتمدنا على المطروحة أعلاه و التساؤلات الإشكالية هذه وللإجابة على 

أوضـاع السـودان الغربـي «بعد تقديم الموضوع في المقدمة تطرقنا في الفصل الاول الموسوم بــ

الـذي تطرقنـا مـن خلالـه  و »م19 –م 8ن القـرنين و علاقته بالمغرب الأوسط و الأقصي مابي

منطقـة السـودان الغربـي وخصائصـها الجغرافيـة الطبيعيــة الـى التعريـف بـبلاد السـودان الغربـي، 

بـــدول ممالكه علاقـــاتبالإضـــافة الـــى  ،خـــلال فتـــرة الدراســـةالسياســـية  و اوضـــاعهو البشـــرية ، 

  .المغرب الإسلامي

ـــ الفصــل الثــانيو فــي  ــاء المغــرب الأوســط و « الــذي عنونــاه بـ ــي  نشــر  الأقصــىدور علم ف

دور علمـاء كل من  عنفيه تحدثنا  فلقد »م 19م الى ق8السودان الغربي من قفي  الإسلام

ثــم عرجنــا م، 10-م 8ر الاســلام فــي الســودان الغربــي مــن قشــفــي نسالمــرابطين و الإباضــين 

  .خلال الفترة المواليةدور علماء الصوفية في على 
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فــي  الأقصــىأثــار علمــاء المغــرب الأوســط و «جــاء تحــت عنــوان الــذي  الثالــثالفصــل أمــا 

الأوسـط  ينأثـار علمـاء المغـربو الـذي تطرقنـا فيـه الـى  »السودان الغربي في الميدان الثقـافي

بالاضـافة الـى المالكي في السـودان الغربـي ،  السنيو الأقصي في نشر المذهب الإباضي و 

  .ميدان التعليمو في في نشر اللغة العربية  أثارهمابرزنا  كما، أثارهم في نشر التصوف 

الأنـيس المطـرب بـروض (كتـاب  مـن بينهـاصادر و المراجـع لقد اعتمدنا علة مجموعة من    

عليـــه  ، و قـــد اعتمـــدناأبـــي زرع لابـــن) القرطاســفي اخبـــار ملـــوك المغـــرب و تـــاريخ مدينـــة فــاس

و مــايميز هـــذا المصــدر أنــه كتــب عـــن ،  علمــاء المــرابطين فـــي الســودان الغربــياظهــار دور 

ايضـــا اجتماعيـــة و حتـــي ثقافيـــة، أشخصـــيات و عـــن أعمـــالهم كمـــا شـــمل نشـــاطات سياســـية و 

ــــك(كتــــاب ــــد البكــــريلصــــاحبه )المســــالك و الممال الطــــرق  وهــــو يتضــــمن معلومــــات عــــن ، عبي

) بطبقـات المشـايخ بـالمغر (المسالك كمـا يـذكر عـادات الشـعوب وأحـداثهم التاريخيـة، و كتـابو 

ات مـالـذي يتحـدث عـن سـير الأئمـة الرسـتمين و معلو ،  بي العباس أحمد بن سعيد الدرجينيلأ

أفادنـــا هـــذا المصـــدر فـــي إبـــراز دور علمـــاء الإباضـــين فـــي . ، حيـــث عـــن الإباضـــية و فرقهـــا 

التـي ، أحمـد بابـا التمبكتـي)نيل الإبتهاج بتطريز الـدباج نسي كتاب دون أن ن. السودان الغربي

  .علماء الصوفية موعة هامة من تراجم علماء المغربو خاصةقدم لنا مج

نـور الـدين  منها تلك التـي قـام بهـا اسـتاذنا الـدكتوردراسات الحديثة كما اعتمدنا على بعض ال 

 ، المعنونـــة) تـــاريخ ممالـــك الســـودان الغربـــي محاضـــرات فـــي (المعنـــون بـــــ كتابـــهمنهـــا شـــعباني 

كنـوز مجلـة  مـن 14بدور ملـوك السـودان فـي الاسـلام فـي السـودان الغربـي المنشـورة فـي العـدد

مــن  18و دراســة بعنــوان التواجــد المــذهبي فــي الســودان الغربــي المنشــورة فــي العــددا الحكمــة،

ـــــ رســــالته لنيــــل شــــهادة الماجســــتير  بالاضــــافة الــــى رســــالته.مجلــــة كــــان التاريخيــــة الموســــومة بـ

الســــــــــــــــودان الغربــــــــــــــــي بــــــــــــــــدول المغــــــــــــــــرب الإســــــــــــــــلامي و أثــــــــــــــــارهم علاقــــــــــــــــات ممالــــــــــــــــك (
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دور المـرابطين فـي ( و بالخصـوصعصـمت عبـد اللطيـف دندشـمؤلفات إعتمدناكما،)الحضارية

  ).السودان الغربي نشر الإسلام

  :جهتنا خلال فترة البحث مجموعة من الصعوبات و العقبات نذكر منها اقد و لو 

تب التاريخ العام مما تطلـب منـا البحـث عنهـا فـي ثنايـا نقص المادة اتاريخية في المراجع و كـ 

الثـــاني الـــى  مـــن القـــرنة الممتـــدة الدراســـو  تقفـــي آثارهـــا، بالإضـــافة الـــى طـــول فتـــرة  رالمصـــاد

 .فترة طويلة أتعبتنا في جمع المادة العلمية و هيم 19الى  يلاديمالثامن ال/ الهجريين12

نـــور الـــدين  الــدكتور التقــدير للأســـتاذ المشـــرفعبـــارات الشـــكر و  ىكمــا لايفوتنـــا أن نقـــدم أســم

الدراسـة  و حتـى طـوال فتـرةشعباني الذي لم يبخل عنا بتوجيهاته و نصائحه طول فترة البحـث 

ـــة علـــى  و تصـــويبها و  قـــراءة مـــذكرتنا تجشـــمها صـــعوباتفـــي التخصـــص ، كمـــا نشـــكر اللجن

فجـزاهم االله عنـا و جعلهـا فـي ميـزان  تزويدنا بالنصائح التي تخدم مستقبلنا الدراسي لا محالة، 

حســناتهم إن شــاء االله ، كمــا  نعــدهم أننــا ســوف ننصــت لملاحظــاتهم و نصــحح كــل خطــئ أو 

 .خلل 

  

 



  

  

  

  

  

  الفصل الأول

الأوضاع العامة لسودان الغربي وعلاقته بالمغرب الأوسط و 

م19-م8الأقصى مابين القرنين   
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  :المبحث الاول 

  .العامة هالتعريف ببلاد السودان الغربي و خصائص

    :تعريف السودان الغربي: 1

، أي عندما في الفترة الوسيط  إن مصطلح السودان الغربي لم يظهر إلا في العصر

وقد .1التي تم فيها اكتشاف أن منابع لنهر النيل ونهر النيجر منفصلان عن بعضهما البعض

والجغرافيون والمؤرخون المسلمون السودان الغربي، نذكر من بينهم الزهري عرف الرحالة 

المحيط (التي حددها من المغرب بالبحر الأعظملذي سمي أرض السودان بأرض الجناوة، و ا

ومن المشرق حددها بآخر بلاد ورقلان إلى آخر بلاد المرابطين ومن بلاد ) الاطلسي

اما .2الأقصىوسسالوأخر بلاد النول من بلاد  **وحدة في شمال الآخر بلاد أزقي*أميمة

  .3البكري فقد ذكر أن سلجماسة هي مدخل بلاد السودان

  :سودان الغربيلالطبيعة الجغرافية ل: 2

  :الأنهار .أ

                                                           

 رحلةإبن بطوطة:بطوطة إبن:أنظر.عرفت كذلك بميمة وهي قرية كبيرة أطراف نهر النيجر تقع مابين مالي و تنبكتو:أميمة*
- م2007العلمية،بيروت،حرب،دار المكتبة  طلال:،شرحه المسماة تحفة النظار في غرائب الأمصار

 .699،ص4ه،ط1428
تسمي ايضا أزكي وهي مدينة من بلاد مسوفة وهي أول مراقي الصحراء و هذه المدينة ليست بكبيرة لكنها : أزقي**

 المغرب و أرض السودان و مصر و الأندلس مأخوذة من كتاب نزهة المشتاق في:الشريف الادريسي:أنظر .متحضرة
  .60صدط،،1863ل ،، مطبع بريإختراق الأفاق

  .1988، ماي  29،  6، العدد دعوة حق، مجلة السودان الغربي عند ابن بطوطة: عثمان بتاني1
، تح، محمد الحاج الصادق، مكتبة الثقافة الدينية ، بور  كتاب الجغرافيا: عبيد االله بن محمد بن أبي بكر الزهري وأب2

  .125ص ،د ط ، د س نسعيد،
، 1992, العربية للكتاب،الجزائر ، تح وقف ادريان فإن يوفن وأندري فيري، الدارالمسالك والممالك: ي عبيدأبالبكري 3

  .للاطلاع على خريطة حدود السودان الغربي) 1(،أنظر للملحق رقم837ص دط،
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ان اهــم مــا ميـــز تضــاريس الســـودان الغربــي هــي انهارهـــا الكبــرى ز تـــاتي فــي مقـــدمتها 

النهــرين يشــكلان أهــم نهــرين تســري بهمــا الحيــاة والملاحــظ أن هــذين . نهــري النيجــر و الســنغال

  .1في تلك المنطقة

  :نهر النيجر. 

هفنهيـأتي أما اتجاه.3كلم 4180 هويبلغ طول.2يةبنيل السودانالعربالمصادر رف عند عُ 

الرحالــة  مــن جبــال الغــرب و يتجــه نحــو الشــرق مكــون فــي نهايتــه بحيــرات واســعة حســبما ذكــره 

كمـــا أنـــه يـــدخل نهـــر النيجـــر فـــي أراضـــي المـــالي قـــرب بمـــاكو ثـــم يتجـــه نحـــو .4مـــانجو بـــارك  

الشــمال الشــرقي فــي دلتــا الداخليــة و هــي أكثــر الأراضــي خصــوبة فــي المــالي بعــد ذلــك ينحنــي 

نهــر النيجــر و مــن ثــم يتجــه نحــو مصــبه فــي  بانعطــافيعــرف  اكبيــر  انعطافــافــي النهــر مكونــا 

  .5جنوب نيجيريا

  :نهر السينغال.  

و هـو نهـر سـيناغا و  بنهر السينغال نسبة للتسمية التـي أطلقهـا عليـه الأوروبيـونسمي 

ينحــو الشــمال الغربــي مــع إنحــدار قليــل  يفهــو يجــر  اتجاهــهأمــا .6هــو تحريــف لاســم صــنهاجة،

                                                           

  . 05، ص س ن ،دط، دار الجزائر ، د محاضرات في تاريخ ممالك السودان الغربي: نور الدين شعباني1
  .02، ص 2003، القاهرة ، مصر ، سبتمبر ،  7بحيرات افريقيا ، نهر النيجر ، مجلة قارتنا ، العدد : أنورمحمد 2

.نفسه- 3 
.4-MUNGOPaRK :voyage dans l’inté rieur de l’afrique, faiten 1795,1796,et 1797,socitété 
d’afrique, établie alondres, paris, p317. 

د ب ن،دس ن ربي للمعارف، ،المكتب الع1991التحول الديموقراطي لجمهورية المالي منذ عام :مادي إبراهيم كانتي
. 16ص،دط، -5 

.6نفس المرجع السابق، ص: نور الدين شعباني- 6 
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يحتـوي نهـر السـنغال علـى أربعـة و  .1للأرض و يعتبر نهر السنغال جزء ممن هضبة المانـدينغ

  :يليروافد مهمة نذكرها فيما 

  .و يطلق عليه النهر الأسود ينبع من نهر الفوتاجالون: رافد اليافيج-1

  .يطلق عليه النهر الأبيض ينبع من مرتفعات غينيا:رافد الباكوري-2

  .يقع في دولة المالي:  Navigationرافد -3

  .2يتكون من خمسة أو ستة روافد من أهم روافده رافد فالمي: رافد الجانب الأيمن-4

  :المناخ:ثانيا

مــن نــوفمبر إلــى ف 3منطقــة الســودان الغربــي ثلاثــة فصــول أساســية فــي الســنةتتعاقــب علــى     

ريــاح جافـــة ، و تهــب مــن خلالــه 4درجــة 30 الــىدرجــة  15يقــدر بـــينمــارس متوســط الحــرارة 

شــهر مــارس إلــى  الأشــجار،  ومــنو تســاقط أوراق  اصــفرارقادمــة مــن الصــحراء تتســبب فــي 

كـون الجــو حــار و جــاف جـدا ترتفــع درجــة الحــرارة كلمـا توجهنــا مــن الجنــوب غايـة شــهر مــاي ي

  .5نحو الشمال حتى إذا ما بلغنا المنطقة الصحراوية شمالا

تتسـبب فـي هـلاك عـدد كبيـر تعتبر الصحراء الكبرى أجف و أحر الصحاري فـي العـالم و      

تهـــب «:يقـــول،حيثالـــريح الســـوداء التـــي يـــتكلم عنهـــا الزهري وذلـــك بســـبب هبـــوب، 6مـــن ســـالكيها

 الريح في الصحراء فتجفف الماء في الزقاق وتهلك جميع الحيوان فمن كـان بنيانـه مـن الجنـاوة

                                                           

.10،ص2،ط1986لمكتب الاسلامي ، بيروت ،أيوب بيلتو، ا :نا،مالي، محمود شاكر- 1 
د ب ،المكتب العربي للمعارف،الصراع الاقليمي للمياه في الشرق الأوسطالتغيرات المناخية و : إيمان عبد المنعم زهران- 2

.112ن،د س ن ،دط،ص  
.8المرجع السابق،ص :نور الدين شعباني- 3 
.16،ص1،1994،دار الروافد ، ليبيا ،طصحراء العرب الكبرى:محمد سعيد قشاط- 4 
.9المرجع السابق،ص نفس:نور الدين شعباني- 5 
  .18،ص1،ط1982عارف ،و تق، السيد يوسف نصر،دار الم.،ترإفريقياتاريخ غرب :دي–جي -فيج-6
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في غربي الصحراء بقرب البحـر نجـى مـن ذلـك و مـن كـان فـي شـرقها علـى ضـفة النيـل نجـى 

  . 1»كذالك و من كان ساكنا في وسطها هلك 

ا مـن شـهر جــوان يبـدأ فصـل الأمطـار أو الشــتاء ففـي جـوان و أوت و ســبتمبر و إبتـداء

أمـا المنـاطق السـاحلية الشـمالية فيبـدأ هـذا الفصـل . 2نهر النيجر يفـيض كمـا يفـيض نهـر النيـل

  .3ممطرة تجلبها الرياح الشرقيةاعاصير متأخرا و ينتهي قبل شهر أكتوبر حيث يبدأ ب

  :البشري طارالا-3

علـى معيـار اللـون، فقسـمناه  سكان المنطقـة تقسيم البشرية علىفي دراستنا  لقد اعتمدنا

  .الأبيض و أسود ينعنصر إلى 

  :العنصر الأبيض: أولا

  .من أشهر العناصر المتواجدة في السودان الغربي لدينا قبائل صنهاجية و قبائل فلانيةو 

  :قبائل صنهاجة. أ

و تنقســم صــنهاجة . و جنوبهــا  مــن أقــوى القبائــل البربريــة المتواجــدة فــي شــمال إفريقيــا 

كدالة، لمتونة، مسوفة، تريكـة، زغـاوة، لمطـة، و هـم إخـوة صـنهاجة فلمـت منها إلى عدة قبائل 

سـب مسـوفة و هـم ظـواغن فـي الصـحراء لا يطمـئن به ة،جد لمتونة و جدال جد جدالـة و لمطـ

  .4صاحب الحلل الموشية

                                                           

.126المصدر السابق،ص ، الزهري أبو بكر- 1 
محمدحجي، محمد الأخضر، دار الغرب الاسلامي، جمة، ،تر وصف إفريقيا ،حسن بن محمد الوزان الفاسي-2

  .537ص،1ج،2ع أجز ،2ط ،1983بيروت،
.9المرجع السابق،ص ، نور الدين شعباني- 3 
، سهيل زكار عبد القادر زمالة، دار الرشاد الحديثة، يقحقت ،الحلل الموشية في ذكر أخبار المراكشيةمؤلف مجهول، -4

  .17،ص1،ط1979دار البيضاء،
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أي حـــال مـــن ، حيـــث لا يفارقونـــه فـــي 1الليثـــامو أهـــم الصـــفات التـــي تميـــز هـــؤلاء ه و    

 اســــمكمــــا أطلــــق عليهم. 2الأحــــوال و لا يعرفــــون بعضــــهم الــــبعض إلا مــــن خــــلال هــــذا الليثــــام

و علـــى العمـــوم فلقـــد لعبـــت قبائـــل صـــنهاجة دورا كبيـــرا فـــي  ،قبيلـــة تاركـــة لـــىإالطـــوارق نســـبة 

 .3حوض السنغال و النيجر من خلال حركة المرابطين

  :قبائل فلاتة. ب

سـكان أغلبيةيشـكلون  ، و4فولـوبيطلق على الشعب الفلاني أسماءا كثيرة منها فلي و فلان،  

أطلـــق علــــى  و قـــد .5كبيـــرســـكان بوركينافاســـو و البينـــين و غينيـــا و لهـــم فـــي نيجيريـــا تواجـــد 

حرفـة تربيـة المواشـي حيـث يعتبـر الشـعب الفلانـي  لامتهـانهمالفلانيين لقب البقارة و ذلك نظـرا 

  . 6)ماشية ذات قرون طويلة(رعاة بامتياز و اشتهروا بماشية الزيبو 

  :العنصر الأسود:ثانيا

أن نــوح يعــود أصــل ســواد البشــرة للســودانيين إلــى روايــة تحــدث عنهــا المســعودي حيــث 

عليــه ســلام دعــى علــى حــام بتشــويه و جهــه و ســواده و أن يكــون ولــده عبــدا لأولاد ســام  فولــد 

  .7بعد كنعان بن حام ابن كوش ابن حام فكان أسود

                                                           

 عبر و ديوان المبتدأ و الخبر في أيام العرب و العجم و البربر ومن عاصرهم منكتاب ال):نعبد الرحم(إبن خلدون -1
  . 241ص،6أجزاء،الجزء  3،8م،ط2006لبنان،،دار الكتب العلمية، الأكبر،ذوي السلطان 

.865المصدر السابق،ص :البكري عبيد يأب- 2 
.15- 14المرجع السابق،ص ص  : نور الدين شعباني- 3 

4- spencer Triningham : islam in westafrica,oxforduniv ,london,1959,p31. 
  .82المرجع السابق،ص محمد سعيد القشاط، 5-
  .80المرجع السابق،ص فيج،جي،دي، 6 -

، أخبار الزمان و من أباده الحدثان و عجائب البلدان الغامر بالماء و العمران:الحسن علي ابن حسن لمسعودي وأب ا- 7.
  .867صدط،،1996و التوزيع،بيروت،لبنان، ، دار الأندلس للطباعة و النشرالعمران
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حام ابن نـوح فـالحبش مـن ولـد  من ابناءو في نفس السياق إعتبر ابن خلدون  أن السودانيون 

حــبش بــن كــوش ابــن حــام ابــن نــوح و النوبــة مــن ولــد نوبــة ابــن كــوش بــن كنعــان ابــن حــام ابــن 

  .1زنج من ولد الزنجي ابن كوش و سائر السودان من قبط ابن حام 

  :و من بين أهم السكان السودانيين في منطقة غرب إفريقيا نذكر 

  : التكرور-أ

، أو الســــــــــــاراكولي ) TOUCOULEUR(نهــــــــــــا التكوكولــــــــــــو يعرفــــــــــــون بأســــــــــــماء مختلفــــــــــــة م

)SARAKHOULé(2 أو التكرور نسبة إلى مدينة التكرور والتـي تعـد إقلـيم مـن أقـاليم مملكـة،

  .4)نهر السنغال(قاعدة  علي جانبي النيل .3المالي

  : الماندينغ-ب

أعـالي النيجـر يعد شعب المانـدينغ مـن اقـوى القبائـل إتحـادا و يتواجـد فـي المنـاطق الواقعـة فـي 

المحاطة شملا بالصحراء الغربيـة و جنوبـا بحـوض غامبيـا و توجـد هـذه الأرض معـدن الـذهب 

ـــــــــــــل و يتفرعـــــــــــــو  .فـــــــــــــي مـــــــــــــنجم بـــــــــــــوري و بامـــــــــــــاكو ـــــــــــــى عـــــــــــــدة قبائ بطـــــــــــــون اهمهـــــــــــــا ون إل

مـــن صـــفات فهـــو طويـــل نحيـــل و غزيـــر  همو مـــا يميـــز .5البمبارا،المالنكي،جالونكي،الســـامانكي

  . 6البشرة الخفيفة السمراء اللحية إذ قورن بسائر الزنوج و
                                                           

.234المصدر السابق،ص : ابن خلدونعبد الرحمن  - 1 
.16نفسه،ص- 2 
، حققه ووضع عليه و علق عليه، إسماعيل العربي،  كتاب الجغرافيا: أبي الحسن علي بن موسى بن سعيد المغربي- 3

.1،91،ط1970،منشورات المكتب التجاري لطباعة و النشر و التوزيع،بيروت  
حمزة أحمد عباس، المجمع الثقافي، أبوا ضبي  :تح ،مسالك الأبصار و ممالك الامصار ):ابن فضل االله(العمري - 4

.108الجزء الرابع،ص،28دط،ع أجزم،2002الامارات العربية المتحدة،  
.24المرجع السابق،ص: عطية مخزوم الفيتوري- 5 
 م،دار1121-1038- 515-430دور المرابطين في نشر الإسلام في غرب إفريقيا،:شعصمت عبد اللطيف دند- 6

،ص1،ط1988العرب الاسلامي، بيروت ، لبنان،  
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  :سنغاي-ج

و تتكــون . 1يعــود أصــل شــعب ســنغاي إلــى مــزيج بــين صــنهاجة و الفــلان و التــوارك و العجــم

  .2سنغاي من جماعتين رئيسيتين هما المزارعين و صائدي الأسماك

  

  :المبحث الثاني

  :أهم الأوضاع السياسية لممالك لسودان الغربي

  :مملكة غانة : أولا

، و غانا التي تتحدث عنها في 3التي ظهرت في إفريقيا الإسلاميةتعتبر غانا أول ممالك 

  .4موضوع دراستنا هي غانا القديمة و ليست غانة الحالية التي تعرف بساحل العاج

ر ، و تمتد فترة حكم هذه المملكة منذ حكم 5تقع مملكة غانا القديمة بين نهر السنغال و النيج

رهذه المملكة منذ  تنقسم هذه ، و 6منتصف القرن الثاني ميلادي إلى غاية القرن الحادي عش

  .فترة الحكم البيضان و فترة حكم السونيك ، و هيهذه المملكة إلى قسمين

  :فترة حكم البيضان-أ

                                                           

،رسالة لنيل شهادة ماجيستير في تاريخ 19الحركة العلمية بالهوسا في السودان الغربي خلال القرن : سكينة بوبكي-1
  24.1،ص2009-2008الحضارة الاسلامية، الجزائر، 

يطة موقع قبائل الملثمين وقبائل خر )2(،أنظر للملحق رقم 48نفس المرجع السابق،ص:شعصمت عبد اللطيف دند- 2
.غرب افريقيا  

.233نفس المرجع السابق،ص:عطية مخزوم الفيتوري- 3 
.35نفس المرجع السابق،ص: شعباني : نور الدين- 4 
.79نفس المرجع السابق،ص: سهيلة بن موسى- 5 
.37نفس المرجع السابق،ص: نور الدين شعباني- 6 
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 قـد ورد عـن السـعدي أن أول ملـك اسـمهعناصـر بيضـاء، ف خلال هـذه الفتـرة تحـت حكـمكانت 

ملــك قبــل بعثــة الرســول  22مــن أرض بــاغن و حكمهــا  قيمــع و دار إمارتــه غانــة و هــي جــزء

، و هـذا مــا أكـده محمـود كعـت حيـث قـال أنهـم لا يمــدون 1صـلى االله عليـه وسـلم و هـم بيضـان

  .2بأهل السودان بصلة

، حيــث ان أصــل تســـمية 3و ذكــر البكــري ان اســـم البلــد أوكــار و ان غانـــة هــي ســمة لملـــوكهم

،و أعتقـــد أن 4و التـــي تعنـــي ملـــك الـــذهب" انكيـــا ماغـــ"غانـــة هـــو أصـــل تســـمية للقـــب ملوكهـــا 

ماغــان هــي نفســها تحولــت إلــى كلمــة غانــا و هــي صــفة عــن الــذهب و إرتبطــت بــالأرض أي 

  .أصبحت في مدلولها تعني بلد الذهب

و قــــد إتفقــــت معظــــم الكتابــــات أن أصــــل هــــذه العناصــــر البيضــــاء هــــي بربريــــة و لكــــن بعــــض 

ل هـذه العناصـر البيضـاء التـي حكمـت غانـا حتـى المؤرخيين الغربيين حاولوا أن يبينـوا أن أصـ

  . 5ميلادي هي عناصر يهودية 9القرن 

انتهت فترة حكم هذه المملكة في القرن الثامن ميلادي على يد القبائل السونينكية السـود الـذين 

لتــدخل غانــا فــي فتــرة حكــم جديــدة و هــي فتــرة حكــم الســونيك لتنقلــب .6كــانوا رعايــاهم و عبيــدهم

  .يصبح العبد سيداالموازين و 

  :فترة حكم السونيك: ثانيا

                                                           

  .9،ص،دط1981طبع هوادس،باريس،تاريخ السودان، ،ن السعدي عبد الرحم -1

.42صدط،،1964هوادس و دولافوس، ،طبعالفتاش في أخبار البلدان و الجيوش و اكابر الناس، محمود كعت- 2 
.871المصدر السابق،ص ، البكريابي عبيد - 3 
.79المرجع السابق،ص ، سهيلة بن موسى- 4 
.235المرجع السابق،ص ، عطية مخزوم الفيتوري - 5 
د ط  محمد حمداوي، الدار البيضاءالأستاذ  :و تع ر،تعالروايات التاريخية عن تأسيس سجلماسة و غانة، ماك كول-6

  .56،ص
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، و ذلــك  1مــن أســرة السيســي للحكــم و كــانوا أقــوى مــن البــيض يتــم وصــول عناصــر الســونيك

، و توســـعت المملكـــة إلـــى غايـــة 3ضـــم مدينـــة أوداغوســـت ا، و اســـتطاعو 2م 790حـــوالي ســـنة 

ق الســــاحل المحــــيط الأطلســــي غربــــا و نهــــر النيجــــر شــــرقا و منطقــــة تكــــرو جنوبــــا إلــــى منــــاط

  .بعد الفتح المرابطي سقطت هذه المملكة في القرن الحادي عشرو لقد .  4شمالا

  :مملكة مالي : ثانيا 

الــذي تمكــنمن تحريرهــا ، 5ســندياتاكايتاالىتأسيسهايعــود هــي مملكــة فــي الســودان الغربــي،       

عاصـمته م، وأخـذ فـي التوسـع وكانتـه 1230ا فـي ماليـعـرش من سـيطرة الصوصـو، و اعتلـى 

  .6يننيا

 أراض، و سـيطرت علـى منسـا سـليمانأخيهمنسـا موسـى و أشهرهمو عرفت عدة ملـوك عظـام 

و الصوصـــو، و بـــلاد ىـــالطوارق و وصـــلت الـــى غايـــة غانـــا، واســـعة فظمـــت ممتلكـــات مملكـــة 

م تاركـة المجـال للملكـة اخـرى تنافسـها 14بـدات تضـعف مـن اواخـر القـرن 7.خليج غمبيا جنوبا

  .الشرقية لنهر النيجر و هي مملكة سنغايمن الجهة 

  مملكة سانغاي: ثالثا

                                                           

.26المرجع السابق،ص الهادي مبروك الدالي، - 1 
.37المرجع السابق،ص : نور الدين شعباني- 2 
.26نفس المرجع،ص: الهادي مبروك الدالي- 3 
37السابق،صنفس المرجع : نور الدين شعباني - 4 
ص  دط،،1974، لبنان، شورات دار المكتبة الحياة، بيروتعلي شاهين ، من:، ترالحضارات الافريقية : دنيس بلوم -5

50  
 مختار السويفي،دار الكتاب:،ترالاسلام في ممالك و إمبرطوريات إفريقيا السوداء، جوزيف جوان -6

  .65.66، ص ص، 1م ،ط1984- ه1404اللبناني،بيروت،
.68ابق، ، ص س، المرجع الالهادي مبروك الدالي  - 7 
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يعــود إلــى القــرون الميلاديــة الأولــى حيــث يــرى دولا  ســنغايكــان الظهــور الأول لمملكة  

، وتمتــد هــذه المملكــة 1فــوس أن تأســيس المملكــة يرجــع إلــى القــرن الســابع للمــيلاد الأول للهجــرة

  2يا وشمال نيجيرياإلى جنوب فولتا العل لنيجرة نهر اضفعلى 

غايـة خضـوعها  إلـى3لتي جـاءت مـن الـيمنزاعائلـةمرت هذه المملكة بمرحلتين هما مرحلة حكم

علـي كـولن بـن  يـتمكن إنم،  قبـل 1325سـنة جـاو  و احتلالها لعاصمتهملحكم مملكة المالي 

 أصـــبحتفـــي تـــدعيم مملكتـــه و تقويتهـــا حتـــي بـــدأ  ، الـــذي1464 مـــن تحريرهـــا ســـنةزايـــا ســـبى 

  .4مملكته ذات شأن كبير في تلك المنطقة

من الاســتيلاء علــى الأســكيا محمــد التــوريبعــدها جــاءت مرحلةحكمالاســاكي عنــدما تمكن  

وكـــان معروفـــا بأنـــه عســـكريا وإداريـــا مقتـــدرا حيـــث قـــام  .، مدشـــنا عهـــد الاســـقييناعـــرش ســـنغاي

باستجلاب الفقهاء والقضـاة ورجـال العلـم وأحسـن معـاملتهم وقـربهم إليـه كمـا أنـه قـام بتنظيمـات 

، كمــا أنــه قــام بتكــوين جــيش مــن 5إدارة فقســم المملكــةّ إلــى عــدة ولايــات وكلــف كــل ولايــة بــوالي

  .6قبيلة الطوارق مختلف العناصر كما أنه قام اختار عناصر من

 ابنـــهعرفتالتنـــافس علـــى عـــرش والـــدهم بعـــدما تـــم الانقـــلاب عليـــه مـــن طـــرف  الأســـرةلكـــن هـــذه 

 ، 7بين أولاد الأسكيا أهليةموسى و بالتالي عرفت البلاد حروب 

                                                           

  .61نور الدين شعباني ، المرجع السابق، ص -1
  .301المرجع السابق، ص  ،عطية مخزوم الفيتوري -2
تقع مدينة قاو اليوم في الاشمال الشرقي من عاصمة بماكو ، جمهورية مالي فقد مثلت الدور السياسي كعاصمة : جاو - *

  .309مبروك الدالي ، المرجع السابق ، ص الهادي :والدور السياسي والدور الاقتصادي، أنظر  سنغاي لامبراطورية

  .102السابق، ص  صدرالم ،عبد الرحمن السعدي  -3
  .83-82، ص ص المرجع السابق  ،جوزيف جوان -4
  .306المرجع السابق، ص نفس : عطية مخزوم الفتورى -5
  .114السابق ،ص  الهادي مبروك الدالي، المرجع -6
  .20ص : المرجع السابق: صليحة مولوج  -7
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السـعدي أحمـد المنصـور الـذي فـي عهـد السـلطان السعديصراع مع المغرب الى ان دخلت في 

  .1نهائيا على امبراطورية سانغاير وقضى جودأرسل حملة مشهورة بقيادة 

القائمـــــــــة علـــــــــى ف ةوالإداريـــــــــ ةالسياســــــــي اتهاتنظيمســـــــــنغايبتميـــــــــزت الامبراطوريةو لقــــــــد   

بإضــــافة إلــــى إدارة غيــــر مباشــــرة .2لتعــــاليم القــــرآن الكــــريم وكمــــوا وفــــقالاســــلامية اسســــالمبادئ 

  .3خاضعة مباشرةو الالتابعة ماراتللا

  مملكة الهوسا: رابعا

تشــمل بــلاد الهوســا مــا يعــرف الآن نيجيريــا الشــمالية وجــزء مــن جمهوريــة النيجــر حيــث   

كانـت تقـع فــي العصـور الوسـطة فــي المنطقـة المحصــورة بـين السـلطنتين مــالي وسـانغاي غربــا 

  .4يحدها من الشمال بلاد اهير والصحراء الكبرى من الجنوبوسلطنة البورنو شرقا 

و تتشـكل ممالــك الهوســا مــن ســبع ممالــك هـي كــانو، كاتســينا، زاريــا، جــوبير، ســوكوتو،   

ــــــــــهنــــــــــاك أســــــــــطورة شــــــــــعبية . زازو، زنفــــــــــرة ــــــــــك لل ــــــــــن هــــــــــذه الممال ــــــــــد ب زعيم الخــــــــــارجي مخل

  .5الملكة دورا و انجبت له سبع بنات هن اسماء الممالك السبعةزوجكيداد،وتقولبانهت

حيــــث أوضــــح أن بعــــض  1385 – 1349الاســــلام فــــي عهــــد الملــــك بــــاجي  عرفــــت المملكــــة

عناصــر المانــدي مــن مــالي علــى رأســهم عــالم إســمه عبــد الــرحمن زغيــت حيــث أقنعــوا الملــك 

  1.باجي بأهمية الاسلام بذلك أقيم أول مسجد في كانو

                                                           

  .22المرجع السابق، ص : صليحة مولوج -1
ص ،4ج، 1988، السونيسكو ، المطبعة الكاثوليكية ، بيروت ، لبنان،  تاريخ افريقيا العام: سينيكي مودي سيسيكو -2

208.  
  .210المرجع السابق، ص : سينكي مودي سيسوكو -3
، ، جامعة القاهرة، معهد البحوث الموسوعة الافريقية لمحات من تاريخ القارة الافرقية: محمد عبد الحليم رجب -4

  .203-202ص ص ، 2مج  دط،، 1998والدراسات الافريقية، 
  .287المرجع السابق، ص : سينيكي مودي سيسوكو -5
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كــل وكــان الخلافــة مــن الأب إلــى الابــن  ا فقــدعرفت نظــامالتنظــيم السياســي الهوســ امــا    

حاكم يتقاسم السلطة مع القواعد ينتمون إلـى نسـبه بحيـث كـان يـتم تعـين أعضـاء المجلـس مـن 

على الرغم من ذلك فإنه كانت الحروب تندلع فيما بينهمـا   2تاراتافويرطرفه وكان يسمى غوير 

  .3في فترات كثيرة نتيجة الأطماع حكامها في فرض سيطرته على آخر

  

  :المبحث الثالث

  .دول المغرب الاسلامي السودان الغربي بعلاقة ممالك 

  رتهبت ينمالعلاقات مع الرست: أولا

ارتبط اسمها بمؤسسـها عبـد الـرحمن ابـن حيث دولة الرستمية في المغرب الأوسط  ستأس     

م الذي اتخذ من مدينة تهرت في المغرب الأوسط عاصمته لدولته التي شـهدت تطـور فـي ترس

  .4الاقتصاديةمختلف مجالات خاصة 

مــن أجــل الاحتكــار التجــارة الســودانية علــى الطريــق الصــحراوي  ســيطر الرســتميونولقــد   

 أيضـاواعلاقـات دبلوماسـية ، كما أنـه ربط5ودخول في تنافس على طريق نحو السودان الغربي

ابــن الصــغير إلــى أن أفلــح بــن عبــد ذلــك المــؤرخ المــالكي  أشــار إلــىو قــد .بالســودان الغربــي 

                                                                                                                                                                                     

  .215المرجع السابق، ص  ،الفيتوري عطية مخزوم -1
  .298المرجع السابق، ص  ،مودي سيسوكوسينيكي  -2
  .203المرجع السابق، ص ،محمد عبد الحليم رجب -3
 عواصم السودان الغربي ودورها الثقافي والاقتصادي خلال القرنين الخامسنعيمة كفيف، فاطمة الزهراء بن زرهودة،  -4

   .21، ص 2014/2015الجيلالي بو نعامة،رسالة لنيل شهادة الماسترفي التاريخ،جامعة  ،، م16و 11والعاشر الهجريين 

  .114المرجع السابق، ص  ،بوفيل  -5
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جمــيلا فأعجــب  وكــانســفيرا إلــى ملــك الســودان المســمى محمــد بــن عرفــه  بإرســالام الوهــاب قــ

  .1الملك مما رآه من هيبته وجماله وفروسيته فقال له معناه حسن الوجه حسن الهيبة والأفعال

إن اختيار محمد بن عرفـه لتلـك مهمـة مـن طـرف الإمـام أفلـح تؤكـد الاهتمـام الرسـتمين   

وأنهـــا تزامنــت مــع عهـــد القــوة والعظمـــة البــالغ بنجــاح تلـــك الســفارة مــع ملـــوك الســودان خاصــة 

لـــربط .غانـــة وســـيطرتها علـــى الســـودان الغربـــي وبعـــد أفلـــح مـــن أشـــد المتحمســـين الإمبراطوريـــة

كمـا انـه حمـل  2جـاو بـبلاد السـودان  إلـيه رغبـة ملحـة فـي السـفر علاقات مودة حيث كان لدي

وخاصــة أنــه حمــل كــان يرافــق هــذه القوافــل التجاريــة عــدد مــن  الإســلامالتجــار الرســتمين معهــم 

  .3البلاد وتركو قيمهم أهلالفقهاء المسلمين الذين خالطوا 

ه لنــا الــدرجيني أن باضـين و بــلاد الســودان وهـو مــاذكر ومـن دلائــل وجــود صـلات وثيقــة بــين الإ

ولما وصل الى مدينة مـالي الـذي  575سافر الى غانة * أحد شيوخ الإباضية علي بن يخلف

أكرمــه ملكهــا واثنــاء زيارتــه صــادق قحــط شــديد الــذي تعــرض لــه مملكــتهم وبــدأ ســكان يقــدمون 

القــرابين لآلهــتهم إلا أن هــذا لــم يــنفعهم، فطلــب الملــك مــن علــي بــن يخلــف أن يــدعو لهــم ربــه 

لا يسـعني ذلـك وأنـتم تكفـرون بـه، وتعصـونه وتعيـدون غيـره، : يسقيهم لكن هذا الأخير قـال لـهل

فقـال لـه ملـك علمنـي الإسـلام وفرائضـه حتـى أنـا " فإن أمنتم به فعلـت ذلـك ورجـوت أن يسـقيكم

الــرجلان فــي عبادتهمــا وبعــده الصــلاة الصــبح حالــة الســيول فبــاءت " بحــك عليــه، وتســتقي لنــا

  .4والأمطار الغزيرة وهو ماجعل الملك يدعوا أهل بيته إلى الإسلام فأجابوهالمنهمرة 

                                                           

، تج محمد ناصر وابراهيم بحار، دار المغرب الإسلامية، بيروت، اخبارالأئمة الرستمين ،ابن الصغير -1
  .82صدط،،1986

الحضارية بين القرنين الرابع علاقات ممالك السودان الغربي جدول المغرب الإسلاميوآثارها  ،نور الدين شعباني -2

  .14، ص 2006، 2005، الأطروحة لنيل ماجستير في التاريخ، جامعة الجزائر  15-10/الهجريين والتاسع
، هـ160الدولة الرستمية بالمغرب الإسلامي حضارتها و علاقتها الخارجية بالمغرب والأندلس ،محمد عيسى الحريري -3

  .213ص ،3ط، 1987، دار العلم ،  292
  .148المرجع السابق، ص  ،نور الدين شعباني  -4
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  العلاقات مع المرابطين: ثانيا

ة علـــى نشـــر الإســـلام فـــي الســـودان الغربـــي، وكانـــت بدايـــة يـــلقـــد عملـــت الدولـــة المرابط  

انطلاق الدعوة، عندما خرج عبد االله بن ياسين مـع جماعـة مـن أتباعـه، إلـى جزيـرة فـي محـيط 

  .1ب مصب نهر السنغال، وهناك أنشأ رباط لم يلبث أن اتسع وكثر الناس فيهقر 

ولقــد زاد هــذا ارتبــاط لمــا غــزا عبــد االله بــن ياســين أودغســت التــي انتزعهــا مــن ســيطرت 

ن الــذين كــانوا يريــدون أن يجعلــوا أن منهــا مركــزا تابعــا لهــم وذلــك يفــرض توســيع نفــوذهم يالغــاني

  2لغرض ضد مصالحهم

وكان نتيجة هذا الغزو هو حـدوث الأزمـة فـي العلاقـات مـا بـين ملـوك السـودان الغربـي 

من المـرابطين ومعـه ابنـه الأميـر يحـي والمرابطين حيث خرج الأمير أبو بكر علي رأس جيش 

وعلـــى رأس جـــيش آخـــر واتجهـــوا إلـــى غـــزو مملكـــة غانـــة وبالتـــالي اســـتطاع أن يســـيطر عليهـــا 

  .3عدد من السونيكيفسقطت عاصمة فإنه قتل فيها 

رغـــم ضـــعف الغـــانيين وتفـــوق المـــرابطين علـــيهم إلا أنهـــم اســـتطاعوا أن يحـــافظوا علـــى 

استقلالهم الداخلي لأن عبـد االله بـن ياسـين لـم يسـتغل جيـدا هـذا التفـوق حيـث أودغسـت وتوجـه 

إلا أن الأمير أبو بكر واصل فتح بلاد السودان حتى وصل إلـى بـلاد الونقـارة .4نحو سجلماسة

  .في كتابه  أبي زرع يؤكدهحيث توجد منجام الذهب هذا ما
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لقـــد عملـــت الدولـــة المرابطـــة علـــى نشـــر الإســـلام فـــي الســـودان الغربـــي، وكانـــت بدايـــة 

انطلاق الدعوة، عندما خرج عبد االله بن ياسين مـع جماعـة مـن أتباعـه، إلـى جزيـرة فـي محـيط 

  .1ع وكثر الناس فيهقرب مصب نهر السنغال، وهناك أنشأ رباط لم يلبث أن اتس

رتباط لمــا غــزا عبــد االله بــن ياســين أودغســت التــي انتزعهــا مــن ســيطرت لاولقــد زاد هــذا

ن الــذين كــانوا يريــدون أن يجعلــوا أن منهــا مركــزا تابعــا لهــم وذلــك يفــرض توســيع نفــوذهم يالغــاني

  .2لغرض ضد مصالحهم

السـودان الغربـي  وكان نتيجة هذا الغزو هو حـدوث الأزمـة فـي العلاقـات مـا بـين ملـوك

والمرابطين حيث خرج الأمير أبو بكر علي رأس جيش من المـرابطين ومعـه ابنـه الأميـر يحـي 

وعلـــى رأس جـــيش آخـــر واتجهـــوا إلـــى غـــزو مملكـــة غانـــة وبالتـــالي اســـتطاع أن يســـيطر عليهـــا 

  .3فسقطت عاصمة فإنه قتل فيها عدد من السونيكي

 أنهـــم اســـتطاعوا أن يحـــافظوا علـــى رغـــم ضـــعف الغـــانيين وتفـــوق المـــرابطين علـــيهم إلا

استقلالهم الداخلي لأن عبـد االله بـن ياسـين لـم يسـتغل جيـدا هـذا التفـوق حيـث أودغسـت وتوجـه 

إلا أن الأمير أبو بكر واصل فتح بلاد السودان حتى وصل إلـى بـلاد الونقـارة .4نحو سجلماسة

  .حيث توجد منجام الذهب هذا ما يؤكده أبي زرع

يسـتخلص وبالتـالي 5" أمر الصحراء إلى جبل الذهب من بلاد السوداناستقام له "بقوله 

أن ما يمز علاقات المرابطين بالسـودان مـن الناحيـة السياسـية هـي  الدكتور نور الدين شعباني
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علاقــة حـــرب وســيطرة وأن المـــرابطين كــانوا أول وأهـــم مــن احتـــك بالشــعوب الســـودان وملوكهـــا 

 1على السودان وساهموا بحقد كبير في تعرف المغاربة

  العلاقات مع الموحدين: ثالثا

على ضمان سير التجارة فـي الوقـت الـذي كانـت فيـه دولـة مـالي تشـهد عمل الموحدون 

  .2بدايتها وبذلك عملت جاهدة على تأمين السير العادي

ورغـم ذلـك واجهتهـا صـعوبات كبيـرة وذلــك بسـبب أن الصـحراء صـنهاجية لـم تعـد مكانــا 

طريقهـا التجـاري مـع السـودان مـع الطـرق السـاحلية المحاذيـة للمحـيط  آمنا ولذلك غيرت مجرى

، كمــــا أنهــــا ارتــــبط بعلاقــــات دبلوماســــية سياســــية مــــع ملــــوك  3الأطلســــي إلــــى وســــط الصــــحراء

أنه لما دخل مدينة مراكش أيام السيد الامـام المـؤمنين أبـي ،*سيفيذكر السرخالسودان الغربي 

نـات منهـا أسـد والغـراب االغربـاء قصـدوه ومعهـم حيو يوسف يعقوب المنصور بلغه أن قوما مـن 

كما أنـه علـم بـأن هـؤلاء القـوم أخـوه جفيـل مـن بـلاد السـودان هديـة إلا أن أبـي يعقـوب لـم يقبلـه 

نحــن لا نريــد أن تكــون أصــحاب الفيــل وذلــك ســبب تدينــه فــي الــدين الاســلامي وحفظــه " وقــال 

  .4للقرآن الكريم

ربيع سليمان بن عبـد االله المـؤمن إلـى ملـك المـالي كما أنه كانت هناك رسائل بين أبي 

ـــه بســـبب احتباســـه لتجـــار الوافـــدين إلـــى مملكـــة نحـــن نتجـــاوز "حيـــث جـــاء فـــي رســـالة . 5يعاتب
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الاحســان وإن تخالفنــا فــي الأديــان، ونتفــق علــى الســيرة المرضــية، ونتــألق علــى الرفــق بالرعيــة 

لنـا أن ننهـي عـن الخلـق وتـأتي مثلــه  لا ينبغـي....ومعلـوم أن العـدل مـن لـوازم الحكـم السياسـة 

  1السلام

لم تكن لدولة الموحدية مطمح سياسي أو تفكير في غـزو أو الحـاق النيـة فـي نشـر الاسـلام أو 

  .2على توفير الأمن لها اجهاد كانت ضعيفة ليسهم فإنهم رغبوا في تنشيط التجارة لذلك ركزو 

  :نينييالعلاقات مع المر : رابعا

بالســودان الغربــي فــي عهــد المــرنين تتســم بطــابع الــود والمجاملــة كانــت علاقــة المغــرب   

وتبادل الهدايا حيث أنه في عهد السلطان أبي سـعيد عثمـان حـج ملـك مـالي كونكـو موسـى ثـم 

فمـرروه بـالمغرب اصـطحب معـه الشـاعر السـاحلي الغرنــاطي  725/1325ربـع مـن حـج سـنة 

  3الأصل كان فنانا معمريا مشهورا

ي القــرن الرابــع عشــر قبــل أن يتبــادل مــع المغــرب أي ســفارة أو و كــان منســى موســى فــ

ثقافيـة متكونـة مـن عــدد هـدايا تربطـه علاقـات علميـة و ثقافيـة بيـنهم مــن خـلال إرسـاله لبعثـات 

لا بــأس بــه مــن الطلبــة الســودانيين نحــو المغــرب الإســلامي لمتابعــة دراســتهم لمتابعــة دراســتهم 

  .4بالمعاهد العليا خاصة فاس
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ن المعاهد العديد مـن الطلبـة السـودانيين الـذين أصـبحو فـي بلـدانهم علمـاء و و تخرج م

القاضـي الفقيـه كاتـب موسـى و هـو " فقهاء ذا مكانة عاليـة و هـذا مايشـير إليـه السـعدي بقولـه 

  .1"آخر الأئمة السودانيون بأنه من العلماء السودانيون الذين رحلوا إلى فاس لتعلم العلم

بعلاقـــات سياســـية دبلوماســـية تتمثـــل فـــي تبـــاين الوجـــود والرســـائل  ولقـــد ارتـــبط المـــرينين  

هـــ ، 752-732المــؤازرة وخاصــة فــي عهــد الســلطان المرينــي أبــو حســن ابــن عثمــان المرينــي 

م ونضــيره الســلطان منســا موســى وكــان ذلــك لمــا انتصــر أبــو الحســن علــى 1351-م 1331

لطان مرينــي واســتقبل هــذا الوفــد تلمســان وفتحهــا فقــام منســا موســى وبعــث وفــد لتهنئــه إلــى الســ

بكــل ترحــب وفــي فتــرة تواجــد الوفــد فــي المغــرب حمــل نبــأ وفــاة منســا موســى فحــزن الســلطان 

مرينــي وبعــد وفــد برئاســة كاتــب الــديوان أب طالــب ابــن محمــد ابــن أبــي مــدين محمــلا بالهــدايا 

  2واستقبلهم السلطان منسا سليمان وتقبل منهم والتعازي والهدايا

كـــان بـــين هـــذا الســـلطان منســـى موســـى بـــين ملـــك "ن خلـــدون فـــي كتابـــه حيـــث ذكـــر ابـــ  

المغـــرب لعهـــده مـــن بنـــي مـــرين الســـلطان ابـــي الحســـن مواصـــلة ومهـــاداة ســـفرت بينهمـــا فيهـــا 

لمـــا وصـــلت هديـــة أبـــي الحســـن كانـــت مملكـــة مـــالي منشـــغلة بفتنـــة  3"الأعـــلام ورجـــال الـــدولتين

وهكـذا .4ية المغرب تتمثل في زرافـة جميلـةداخلية إلا أنه لما تولى السلطان جاطا فرد على هد

  5نشأت بين العاهلين صداقة حميمة عجزت الصحراء عن اعاقتها

  العلاقات مع الزيانين: خامسا
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لواد الزيانيين علاقات مع السودان الغربي خاصة فـي الجانـب عبد القد ربط ملوك بني   

هـو قـول السـلطان أبـو حمـو التجاري ما يؤكده حرص هؤلاء ملوك تلمسان على هذه العلاقـات 

لــولا رغبتــي فــي انتقــاء مــا يلحــق بشــناعة لمــا "موســى الثــاني الزيــاني يومــا عــن التجــارة الســدان 

أنزلت بـبلادي تـاجرا مـن خيـر تجـار الصـحراء الـذين ينهبـون بخبـث السـلع ويـأتون بـالتبر الـذي 

نعـــام، وبعـــض فلقـــد كـــان بنـــي زيـــان يجلبـــون مـــن الســـودان ريـــش ال 1"كـــل أمـــو ر الـــدنيا لـــه تبـــع

ــــك منتوجــــات المحليــــة و  و  الأســــلحةالبهــــارات كالفلفــــل الســــوداني و يصــــدرون فــــي مقابــــل ذل

  .2المصنوعات الزجاجية و العطور 

محرك أساسي لهذه التجارة بعتبارهجانب هذا اهتموا الذي كانوا يجلبونه من السودان  إلي
السياسية فلقد استطاعت أن  المربحة وظلت تلمسان متألقة تجاريا مع السودان رغم التقلبات

3.تحل محل مراكش كمحطة تجارية ازدهرت خلال القرنين السابع والثامن
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  الثاني الفصل
دور علماء المغربين الوسط و الاقصى في السودان 

م19و 8/بين القرنين الثاني والثاني عشر هجري الغربي  
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م إلى 8حاولنا في هذا الفصل إبراز دور علماء المغرب الأوسط و الأقصي من القرن 

م،فابداية حاولنا إبراز دور علماء الإباضية المتميز في السودان الغربي الذي ساهم في 10

 .نقل الإشعاع الثقافي الإسلامي إلى الشعوب السمراء

الإسلامي للمنطقة الذي أتاح إمكانية نشر الإسلام  وكذلك أردنا توضيح دور الفتح المرابطي

وساعد على قيام ممالك إسلامية إفريقية قوية مثل غانا ومالى و غيرها من ممالك الأخري 

  .التي أصبحت جزء من العالم الإسلامي

كما تطرقنا إلى دور الطرق الصوفية في نشر الثقافة الإسلامية في منطقة السودان الغربي 

م على أيدي شيوخ هذه الطريقة الذين كانوا يقيمون بالوعظ و 19م إلى 15من فترة ق

  .الإرشاد
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  الأول لمبحثا

 م10إلى القرن  08ور علماء الاباضية في السودان الغربي من القرن د          

را ظوذلك ن 1في جملتها علاقات تجاريةالغربي بلاد السودان ب ينكانت علاقة الرستمي  

لامتلاك الدولة الرستمية أهم المنافذ الصحراوية التي تقع على طرق التجارة مع بلاد 

السودان، ومن أهم هذه القواعد نذكر كل من ورجلان التي كثر السفر منها إلى بلاد السودان 

  .2وكذلك غدامس التي كانوا يسافرون منها إلى كانم

ن هي ثياب الصوف، العطور، الأصداف أهم منتجات القوافل الرستمية إلى بلاد السودا

هي قطع الملح التي كانت تتم مقايضته  3وغيرها من السلع، لكن أهم السلع......والفخار

رغم أن ما يظهر في طبيعة هذه العلاقة بين الدولة الرستمية .مقابل السلع من بلاد السودان

ديني إذ كان هنالك دور  ذات طابع اقتصادي إلا أنها تحمل في طيتها طابع 4وبلاد السودان

للأئمة والعلماء الإباضية في نشر الإسلام والحضارة الاسلامية في السودان الغربي، ومن 

  .بين هؤلاء الإمام الرستمي عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رسم

  : عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رسم*الإمام الإيباضي  - أ

                                                           

 .  21، ص 1963، دار الكتاب الجديد، بيروت، مملكة مالي عند الجغرافين المسلمينصلاح الدين منجد، -1

، تحقيق اسماعيل العربي، منشورات المكتب التجاري كتاب الجغرافياأبي الحسن علي ابن موسى ابن سعيد المغربي،  -2

  .128-126ص ص ، 1طم،1980للطباعة و النشر بيروت، 

م، 1966 د م،دب،، دار القومية للطباعة و النشر،)العصر الإسلامي( المغرب الكبير : السيد عبد العزيز سالم - 3

  .583ص

.679نفس المصدر السابق، ص: ابن البطوطة - 4 

طرابلس جبل نفوسة و المناطق المجاورة و إنتهت الزعامة ( إحدى فوارق الخوارج انتشرت في المغرب الأدنى : الإباضية*

 التحولات التي أحدثها:الفلاح اكرام أنظر بشار. ه في تهرت المغرب الأوسط140رستم سنةفيها إلى عبد الرحمن بن 

. 115،ص 2013،دار غيداء لنشر و التوزيع،م15-م11/ه9-ه5الإسلام في المجتمع الإفريقيمن القرن  
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تربى في كنف والده وأخذ عنه الخصال الحميدة وتعلم على يده العلوم الدينية واللغة فأتقن 

، تولى عبد الوهاب الخلافة إثر وفاة والده العظيم 1عبد الوهاب العربية والبربرية والصوفية

 . 3رجال من مشاهير القوم 07، حيث أنه اختير من بين 2م784هـ  168

ان محبا للعلم والعلماء حيث أنه قربهم إليه واستعان بهم عرف عن عبد الوهاب أنه ك  

، وكان بيت الرستميين بيت العلوم والفنون كما أنه كان خادم للإسلام ومن 4في أمور ولايته 

بين ما قدمه عبد الوهاب للإسلام هو نزوله إلى جبل نفوسة عندما كان قاصدا الحج حيث 

  .5دين والصلاةسنوات يلقن قبائلها أمور ال 07أقام فيه 

وهو كتاب يجيب فيه عن بعض  6الجبلكما أنه ألف كتاب يعرف بمسائل نفوسة  

المسائل سألته عنها نفوسة أما عن علاقته مع ملوك السودان وهذا ما يشير إليه الدرجيني 

حين يذكر لنا حادثة مفادها أن ابنه أفلح أراد السفر إلى مملكة كوكو مع التجار الباضيين 

  .7م عبد الوهاب رفض ذلك نضرا لفشل أفلح في حل مسألة فقهية تتعلق بالربالكن الاما

وهذا يدل على حرص الإمام عبد الوهاب على اختيار التجار إلى بلاد السودان يكون 

  .عالمين بأمور دينهم ونعتقد أن السبب ليس اقتصادي فقط بل ديني

ملوك السودان الغربي بل  إذ لم يكن عبد الوهاب الوحيد من تربطه علاقات طيبة مع  

وحتى إبنه أفلح ابن عبد الوهاب الذي  تولى أمور الخلافة بعد وفاة والده رحمه االله سنة 

                                                           

  .63ص دط،دت ،ر،،المؤسسة الوطنية للكتاب،الجزائ العلاقات الخاريجية لدولة الرستمية جودت، عبد الكريم يوسف -1

  . نفسه -2

  . 40ص،ن، د س ن ،دط ،د بـن د د،مختصر تاريخ الإباضية، أبي ربيع سليمان الباروني -3

،حققه و قام بطبعه إبراهيم طلاي،مطبعة البعث طبقات المشايخ بالمغرب، أبو العباس أحمد بن سعيد الدرجيني -4

  .48،ص2الجزائر،دت،ج

  .66نفسه،ص -5

  .39ص، المصدر السابق، إبن الصغير -6

  320المصدر السابق،ص: الدرجيني7-
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،الذي أصبحت العاصمة تهرت أحد المراكز التجارية الرئسية في إفريقيا 1م805ه  190

علم الكلام و الشمالية إهتم بالعلم و التدريس إذ كان يدير ثلاث حلقات علمية بنفسه واحدة ب

 .2أخرى بالغة العربية و الثالثة بالفقه

يظهر دور أفلح ابن عبد الوهاب في السودان الغربي عندما أرسل سفارة إلى ملك سوداني  

مع سفيره محمد بن علافة الذي حمل بهدية من الإمام أفلح إلى ملك السودان فأعجب الملك 

المصادر لم تذكر ولم تحدد هوية  ورغم ان, 3بجمال وجه محمد بن عرفة وحسن أخلاقه

الملك السوداني إلا أن هنالك دراسة تشير أن هذا الملك السوداني هو ملك غانة أعظم 

مملكة في السودان الغربي لأن هذه الفترة تزامنت مع فترة حكم الإمام أفلح ابن عبد 

ف بها الملك ،كما أن السفارة في ذلك الوقت لم تكن وظيفة و إنما كانت مهمة يكل4الوهاب

، و هذا ما يزيد من صحة إعتقادنا أن العلاقة و الاتصال 5من يراه أهلا بالثقة من الثقات

  .بين الدولة الرستمية و ملوك السودان يتعدى التجارة و الاقتصاد

فقد ظهرت آثار هذه العلاقة بين هذين الأخيرين و تجسدت في سلوك و ملبس تجار بلاد 

يلبسون الجبب و الأكسية و على رؤوسهم ) أهل كوكو(ال لديناالسودان و على سبيل المث

، و التجار الإباضيون لم يحملوا معهم فقط هذه الآثار الحضارية بل تعدت حتى 6الكرازي

  .إلى المالي* إلى نشر الإسلام و ما يؤكد هذا هو وصول علي ابن أبي يخلف

                                                           

  .44،صالمرجع السابق،  المرجع السابق:ابن ربيع سليمان الباروني -1

ماهرجزارريماجزار،منشورات الثقافية،سلسلة أبحاث ، ،ترالإباضيون في إفريقيا الشماليةالمؤرخون ، فشكيلي تاديوش -2

  .88،ص2007تاريخية،

.62،ص ،المصدر السابقابن الصغير - 3 

، 12، مجلة كان التاريخية، عللهجرة 10و  5التواجد المذهبي في السودان الغربي مابين القرنين  ،نور الدين شعباني -

.37،ص2012ديسمبر  4 

.146،صمرجع سابق، السودان، علاقات ممالك ،نور الدين شعباني - 5 

  .212،ص المرجع السابقمحمد عيسى الحريري، -6
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مملكة مالي الوثنية ه ولما وصل إلى 575سافر علي بن أبي يخلف إلى غانة سنة 

،وصادف فترة زيارة علي بن يخلف إلى هذه  1أحسن إليه ملكها لما راءه من صفات فضيلة

، رآى 2المملكة جفاف رغم إصراف أهل المملكة بتقديم القرابين إلى ألهتهم لفك اللعنة عليهم

طلب ملك مالي أن لافائدة من الدعاء إلى ألهتهم فطلب من علي بن أبي يخلف الدعاء و 

من إلهه بدفع البلاء فقال له لو أمنت بإلهي تعالى و أقررت بوحدانيته و أقمت الشهادة ذهب 

،وعلمه علي بن يخلف ما تيسر له من فرائض و سنن  3االله ببلاء عنك فأسلم الملك الله تعالى

فأخذ الليلة كاملة في الصلاة  و التضرع الله تعالى حتي بعد صلاة الصبح أنعم عليهم االله 

 .4أمطار غزيرة و حلت البركاتب

كان لهذه الحادثة دور كبير في نشر الإسلام فقد أسلم ملك مالي حسن إسلامه كما 

أنه دعا أهل بيته و رعيته فأجبوه كما أنه حكم أن لايدخل الإسلام إلا المسلمين و أسمي 

  .5نفسه بالمسلماني

في السودان الغربي و  لقد ساهم حكام الدولة الرستمية و فقهائها في نشر الإسلام

تأثيرهم في سكان هذه المناطق فصاحب إنتشار الإسلام إنتشار اللغة العربية إذ كان منهم 

، فيما يخص مسألة إنتشار الإسلام فقد 6من يجيد اللغة العربية إلي جانب لغتهم الخاصة

ودان ساهم وجود الجماعات الإباضية بالسودان الغربي في إعتناق الكثير من مسلمي الس

المذهب الإباضي و مايؤكد هذا هو زيارة إبن بطوطة لإمبراطورية المالي حيث وجد بها قرية 

                                                                                                                                                                                     

علي ابن أبي يخلف، ابن الشيخ يخلف ابن يخلف،أبوه علامة و نسابة، عرف عن علي بالعلم و الفصاحة و الثقة في هو *

  .148،ص، مرجع سابق،...... علاقات الممالك: بانيأمور الدين، أنظر نور الدين شع

.نفسه - 1 

.517نفس المصدر السابق،ص، الدرجيني - 2 

876،ص.، مصدر سابق،ابو عبيد االله البكري - 3 

.518نفس المصدر السابق،ص:الدرجيني - 4 

.148،ص، مرجع سابق، .......علاقات ممالك ،نور الدين شعباني - 5 

62نفس المرجع السابق،ص:صلاح الدين منجد،  - 6 
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صغيرة يسكنها مجموعة من البيضان يدينون المذهب الإباضي يسمون صغنغو مع سكان 

 .1سودانيون يعرفون يعرفون بتجار الونغارا

  المبحث الثاني

 :م 11القرن لعلماء المرابطين في نشر الإسلام دور ا

لعبت الحركة المرابطية دورا هاما في كسر الطابع الوثني الذي تميزت به شعوب جنوب 

أول انطلاقة و  .صوب المنطقة نمعلميالفقهاء و الالصحراء كما أنها فتحت فرصة أمام 

للحركة المرابطية للتوغل في جنوب الصحراء قامت من بلاد القبائل الصنهاجية و التي كنا 

دور العلماء المرابطين نشر الإسلام في جنوب  لهذا سنحاول التركيز على ذكرها التي سبق

  .الصحراء الكبرى و السودان الغربي

يتم بمعزل عن الزعيم الروحي للحركة  إنو لعل الحديث عن علماء المرابطين لا يمكن    

  .المرابطية، و منظر فكرها الديني ألا و هو عبد االله بن ياسين الجزولي

:و دوره في الصحراء عبد االله بن ياسين .أ  

من قرية تسمي تماماناوت في طرف الجزولي هو عبد االله بن ياسين أمه تين يزامارن   

زاول عبد االله بن ياسين تعليمه في الأندلس في عهد ملوك . 2الصحراء مدينة غانة

بن  جاجخه و لمدة سبع سنوات ثم عاد إلى المغرب ليكمل مشواره العلمي على شي3الطوائف

                                                           

.36،ص، مرجع ىسابق، .... علاقات:ور الدين شعبانين.289إبن بطوطة،نفس المصدر السابق،ص - 1 

  859ص , المصدر السابقالبكري ،-2

بعد ضعف و سقوط الدولة الأموية في الأندلس قمت على أنقاضها تسع ممالك عرفت بملوك الطوائف  دامت نحو   - 3

 تاريخ الأدب الاندلسي عصر ملوك البطوائف:إحسان عباس: ثمانين سنة عرفت بعصر التفكك و الانحلال السياسي ،أنظر

  1997، دار الشروق، عمان ،و المرابطين
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عرف عن عبد االله الذكاء و الورع و التقوي وكان من أهل الدين و ، ولقد 1زولو

  .،وكانت لديه كل المؤهلات والصفات الزعامة و القيادة2الفضل

وبعد استشهاد الأمير  ن أقوي القبائل في الصحراء الكبرى، القبائل الصنهاجية م تعتبر

، في صراعه ضد الكفار من 3المعروف بتارشتااللمتوني الصنهاجي عبد االله محمد بن تيفاوت

في  ، الذي4القبائل السودانية تولي مقاليد الرئاسة رجل من قبيلة جدالة يدعي يحي بن ابراهيم

بعد إتمام يحي بن و . 6ولده إبراهيم بن يحي استخلفهو  5,م قاصدا الحج 1037- ه429سنة 

بإمام المغرب  لمدارس المغرب الفقهية حيثالتقىعرفة في اإبراهيم مناسك الحج توجه لطلب الم

  .7عمران الفاسي يأبو شيخ المالكية في القيروان 

عمران  أبي أرسلإذ ,  8لنشر المذهب المالكي في الصحراء اعتبر هذا اللقاء نقطة انطلاقة

وجاج بن  شيخال إلى اقليم السوس حيث يوجديحي بن ابراهيم الأمير الصنهاجي  الفلاسي

حيث انتدبه للمضي معه , 9يمده بخيرة طلابه و هو عبد االله بن ياسين  من اجل ان زولو

فدخل يحي بن إبراهيم إلى بلاده  .10ليعلمهم أمور دينهم و يصلح من شأنهم الى الصحراء 

                                                           

  . 20ص, المصدر السابق،جهول مؤلف م  1

دار ,  الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب و تاريخ مدينة فاس ،علي أبي زرع الفاسي -2

  .123صدط،, 1972, الرباط ،المنصور لطباعة و الوراقة 

  .123ص , المصدر السابق  ،ابن ابي زرع -  3

  .858ص, المصدر السابق   ،لبكريا-  4

  .595،صالمرجع السابقعصمت عبد اللطيف دندش، -  5

، تاريخ المغرب القسم الثالث من أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام ،لسان الدين ابن الخطيب6

الكتاني، نشر و توزيع دار الكتاب، الدار  العربي في العصر الوسيط، تحقيق أحمد المختار الهادي، محمد الابراهيم

  . 226م،ص1964البيضاء،

  .215،صالمصدر السابق: عبد الرحمان ابن خلدون7

،دار الطليعة للطباعة الأولياء المغرب و الأندلس في عصر المرابطين المجتمع الذهنيات: ابراهيم القادري يوتشيش-8

  .9ص، 1ط ،1993والنشر ،بيروت،

  .859البكري ، المصدر السابق،ص أبي عبيد االله-  9

  .216ابن خلدون، المصدر السابق،ص-10
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، 1يلتي كدالة و لمتونة بترحيب وإكراممعه الفقيه عبد االله بن ياسين الجزولي و استقبلته قبو 

،و 2على انه حامل رسالة الرسول صلى االله عليه سلم  قومه إلىالجدالي  رالأميحيث قدمه 

  . دعوة ابن ياسين إنجاحهذا رغبة منه في 

،وكان تعليمه في بلاد صنهاجة الصحراء مهمته بممارسة التعليمبدأ عبد االله بن ياسين   

حيث أنه كان يتدرج بهم في فهم الإسلام من , 3لهإصلاح المجتمع من حو  يعتمد على

أخذ يفسر لهم القرآن و يروي ، كما البسيط إلي المعقد و هذا ليلقنهم مبادئ الدين الصحيح 

أصلح الكثير من أمره، على كافة حياة المجتمع الصنهاجي، ف هامتد أثر ، و 4لهم الحديث

مثل الزواج بأكثر مما احل ، 5لبدع و اسوده العادات المنحرفة و مظاهر الفساد تتبعدما كان

  .6سوى الشهادتين الإسلاماالله من الزوجات و ترك الصلاة و الزكاة، أي لم يكن يشملهم من 

  .6الشهادتين

لكن بعد مدة من بقاء ابن ياسين بين ظهراني صنهاجة بدأ الناس ينفرون منه، و       

د د، كما أنه ش7أنهم وجدوا في أحكامه بعض التناقض منالبكري  هذكر ينقلبون عنه بسبب ما 

، و كان على رأس هؤلاء 8د عليهم أحكامه في بعض المظاهر التي اعتادوا على القيام بهادش

                                                           

  .64عصمت عبد اللطيف دندش، المرجع السابق،ص-1

  .124نفس المصدر،ص: أبي زرعبن - ا2

 1ط  ، 2010،دار الكتب الوطنية، بن غازي، ليبيا،انتشار الإسلام افريقيا جنوب الصحراء: محمد عبد االله سالم بازينة-3

  .182ص 1

  .66-65المرجع السابق، ص ص: عصمت عبد اللطيف دنديش-4

،ترو تع،حسن ابراهيم حسن و آخرون، الدعوى إلى الإسلام بحث في تاريخ العقيدة الاسلامية: أرنولد وسير توماس-5

  .352،ص1971مكتبة النهضة المصرية، القاهرة،

  .124ابن أبي زرع، نفس المصدر،ص-  6

  859، البكري ،  نفس المصدر،ص48ص، المرجع السابق: فيج جي دي،-7

  .124نفس المصدر،ص: أبي زرع-8
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يدعى هؤلاء المعارضين الجوهر ابن سكم مع رجلين من كبرائهم يقال لأحدهما أيار و الآخر 

  .1انتكتو ا

يرحل  الخروج  من ديار صنهاجة ، وقرر إلىارضة التي تلقاها ابن ياسين اضطر بعد المع

لم يتركه و أشار عليه بمكان يساعده على الزهد  إبراهيم، إلا أن يحي ابن 2إلى بلاد السودان

، و هو مكان على الربوة يحيط به 3الزهد و ترك أمور الدنيا و الاهتمام بأمور الآخرة

، و فسر 5تقطعةعلى جهاتها ضحضاحا في الصيف و غمرا في الشتاء فتعود جزرا م4النيل

فسر المؤرخون أن ماقصده ابن خلدون من النيل هو نهر السنغال و أن هذه الربوة أو 

ك من فسره بمكان قريب من مدينة تمبوكتو في و هنا. 6الجزيرة في مصب نهر السنغال

  .7منعطف نهر النيجر

  :رباط عبد االله وجهاده في نشر الدعوة الإسلامية. 2

هي صفة المرابطين و و الذين سماهم   ه499/م1046أتباعه سنة قاد عبد االله ابن ياسين 

الاسم الذي أطلقه على الجزيرة التي هاجر و هو 8أخوذة من نفس المادة و هي الرباطم

أشخاص و هو عاشرهم،  9تكون رباط عبد االله ابن ياسين في بداية الأمر من و قد  .9إليها

                                                           

  .859نفس المصدر،ص:أبوا عبيد االله البكري-1

  .124نفس المصدر،ص:زرع ن ابيأب-2

  .124نفسه،ص-3

  ..النيل عرف كل من نهر النيجر و السنغال عند المؤرخين العرب في العصور الوسطى بالنيل نظرا لجهلهم بالمنطقة-  4

.216،ص,نفس المصدر السابق: لدون ابن خ- 5 

، دار الفكر العربي، قيام دولة المرابطين الصفحة المشرقة في تاريخ المغرب في العصور الوسطىمحمود حسن أحمد،-

.125صدس ،د ت ، دط،  القاهرة، 6 

.72نفس المرجع السابق،ص: عمت عبد اللطيف دنديش- 7 

النيل عرف كل من نهر النيجر و السنغال عند المؤرخين العرب في العصور الوسطى بالنيل نظرا لجهلهم  - 7

.ارجع للفصل الاول.بالمنطقة  

  353المرجع السابق،ص:أرنولد وسير توماس- 8
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تيلاكاكين من رؤساء لمتونة و أخوه أبوا فكان معهم من رؤساء لمتونة يحي ابن عمر ابن 

، و لم تمر على عبد االله سوى أياما قليلة ليكون جيش من 2سبعة رجال من جدالة ، و 1بكر

  .3ألف رجل أسماهم بالمرابطين

اهتم عبد االله بالحياة داخل الرباط و نظمها تنظيما خاصا حيث أخذ يعلم أتباعه الكتابة و 

، و ألا 4ة و إيتاء الزكاة و ما فرض عليهم من طاعات اهللالسنة و الوضوء و إقام الصلا

و يقصد بهذا أنه إن سبق الرجل  يدخل الرجل إلى الرباط حتى يتطهر من ذنوبه السابقة،

حد الزاني مائة سوط،  فيقام عليه حد ذلك الفعل، مثلا اعتدى على حد من حدود االلهو 

، 5ن رفع صوته داخل المسجدعة و من خالف ذلك، و عاقب كل موفرضت صلاة الجما

باللغة البربرية و بطبيعة الحال أنه سير شؤون الرباط  كما  كان عبد االله بن ياسين يدرس

باللغة البربرية حتى يسهل على البربر الفهم  كان يدرسويبدو انه  .6وفق المذهب المالكي

عن المنكر و نشطت بذلك روح الأمر بالمعروف و النهي و لقد  .الجيد للدين الإسلامي 

  .7أصلح من فقه الناس و بصرهم بشؤون دينهم

صار بدأ في تحقيق مشروعه بعد تأسيس عبد االله ابن ياسين رباطه و تكوين عدد من الأن

و بدأ عدد  حيث دخلت قبائل  جدالة تحت طاعته، الديني وهو نشر المذهب المالكي

بمحاربة الكفار من القبائل المجاورة، وواصل في قتاله إلى أن دخلت  رين يكبر فأمرالمناص

الحياة داخل هذه كما عمل عبد االله ابن ياسين على تنظيم  .8أغلب قبائل الصحراء طاعته

                                                           

.215نفس المصدر السابق،ص: ابن خلدون- 1 

.227نفس المصدر،ص: لسان الدين ابن خطيب- 2 

.نفسه- 3 

.125نفس المصدر السابق،ص: أبي زرع- 4 

.864نفس المصدر السابق،ص: أبوا عبيد االله البكري- 5 

.74نفس المرجع السابق،ص: شدعصمت عبد اللطيف دن- 6 

.182نفس المرجع السابق،ص: عبد االله سليم بازينة- 7 

.329،ص8جد د ،دب،د ت، ،الكامل في التاريخ: عزدين أبي الحسن علي ابن محمد ابن الأثير الجزري- 8 
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بيت المال ، و  لقد كان 1فرض الزكاة و الخراج و العشر و جعل لهذا بيت مالب القبائل

مداخيلها السلاح للفتح،  ة حيث كان يشتري بالعسكري تدعم حركته اقتصاديةمؤسسة 

نشر و ذلك من اجل  و قضاتها قبيلة مصمودة البربريةاستعمل المال أيضا لجذب طلبة و 

  .2و تثبي الإسلام

يبسط سلطانه كما أنه حمل  إنفتح عبد االله بن ياسين بلاد السودان و إستطاع 

 3.الكثير منهم على الإسلام

درعة و  الانتصارات شجعت المرابطين على الزحف نحو الشمال إلى بلادهذه إن       

بالفقيه عبد  اسة و درعة الذين استنجدو امه بطلب من فقهاء سجل447اسة ذلك سنة مسجل

الزناتي  وان دويناالله بن ياسين لكي يرفع عنهم الظلم الذي بسطه عليهم الأمير مسعودين 

 .4المغراوي

فخرج مع يحيى  سجلماسةحمل عبد االله بن ياسين مسألة نصرة إخوانه المسلمين في درعة و 

ه مع جيش كثيف من المرابطين للقضاء على عدو الدين 447صفر 20بن عمر في 

فأصلح عبد  سجلماسةمسعود و وفق االله بنصرة المجاهدين في فتح درعة، كما أنهم فتحوا 

إلى  لخمور، منع الموسيقى و كل ما يدعوالدور التي تبيع ااالله ابن ياسين من أمرها فأحرق 

كما فتح بلاد السوس و أغمات و عين على كل إقليم ، 5اللهو، طبق أحكام الكتاب و السنة

  .6مفتوح والي يقيم العدل وفق التعاليم الإسلامية

                                                           

.126نفس المصدر السابق،ص: أبي زرع- 1 

.546السابق،ص، نفس المصدرالابن الاثير عزدين 
2
 

.216نفس المصدر السابق،ص:عبد الرحمن بن خلدون-
3
 

.127نفس المصدر السابق،ص: أبي زرعابن   4 

: تعو  ية، تحالموحدو  الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى الدولتين المرابطية ،أحمد ابن خالد الناصري السلاوي5

  .13-12ص ص ، 2ج ، 1997جعفر الناصر و محمد الناصري، دار الكتاب ، دار البيضاء ،

.14نفسه،ص 6 
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ينون وصل عبد االله ابن ياسين حركته الجهادية متجها نحو برغواطة التي كان بها قوم يد

، اعتبر أن كل من 1مذهب ديني يخالف الشرع زعيمهم يدعى صالح ابن طريف اليهودي

بلغ أمر و لما  .2يدين له الولاء معادين لكل من خالف مذهبهم من الأمويين و الشيعة

دخل الطرفان في فالمذهب الزائف،  هذا برغواطة لعبد االله ابن ياسين عقد العزم للقضاء على

ه 4،451م1059، سنة 3عنها استشهاد المجاهد عبد االله ابن ياسينمعارك طاحنة نتج 

  .5بموضع يسمى كريفلت

ولم توافي المنية للبطل عبد االله بن , 6أقيم فيما بعد علي مكان قبر عبد االله بن ياسين مسجد 

و السوس كله و أغمات و نول و  أعمالهاو  ىسجلماسةى استولي علبن ياسين حتي كان قد 

  .7الصحراء 

بكر ابن عمر خليفة و أخ الأمير   ابن ياسين الأمير اللمتوني أبوالجهاد بعد عبد االله واصل

فمن هو أبو بكر ابن عمر . ، و تبنى زعامة مشروع نشر المذهب المالكي8يحيى ابن عمر

خليفة يحيى ابن عمر و خليفة عبد االله ابن ياسين؟ و ماهو دوره في خدمة الإسلام في 

  جنوب الصحراء؟

  : مير أبو بكر ابن عمرالأ . 2

                                                           

.130نفس المصدر السابق،ص: أبي زرعابن   1 

.17السابق،صالمصدر نفس : أحمد ابن خالد الناصري السلاوي- 2 

.18نفسه،ص- 3 

.353نفس المرجع السابق،ص:أرنولد وسير توماس- 4 

  .863، نفس المصدر السابق،ص  البكري-5

  .90المرجع السابق،ص دنديش،  عصمت عبد اللطيف-  6

  .863المصدر السابق،ص ،  البكري-7

  .18- 13السابق،ص ص المصدر  ،حمد ابن خالد الناصريأ السلاوي-  8
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، قيل أيضا أن 1اللمتوني المحمدي هو الأمير أبو بكر ابن عمر بن تيلاكاكين ابن ورتانطق

،يعتبر من أوائل الذين 2كنيته الغالبة هي ابن عمر تلاكاكين بن ترحوت بن زرياط اللمتوني

أبي بكر ابن عمر  بايع عبد االله ابن ياسينو لقد  .3أسسوا الرباط رفقة عبد االله ابن ياسين

و ، درعة سائر الملثمين و أهل سلجامسة و أميرا مكان أخاه يحي ابن عمر اللمتوني، على 

ثم فتح  ،ه448أمر بمتابعة الفتح اتجاه الشمال فغزى بلاد المصامدة و بلاد السوس سنة 

زينب بنت اسحاق  ، و اتخذه449و تمكن من فتح مدينة أغمات سنة  ،ماسة و تارودانت

 ،النفزوية زوجة أمير أغمات لقوط ابن يوسف ابن علي المغراوي زوجة له بعد فتح أغمات

ه ثم غزا بلاد تادلا، ثم فتح برغواطة بعد 450تم فتح بلاد المصامدة و جبال درن سنة 

و استمر أبو بكر ابن عمر في إمارة قومه و  .استشهاد عبد االله ابن ياسين بهذه الواقعة

فازاز و جبالها وسائر بلاد زناتة و فتح بلاد مكناسة ثم اقتحم مدينة لواتة تمكن من فتح بلاد 

ذ وفد إليه و بينما هو يواصل انتصاراته و يفتح المدن إ. 4ه ثم عاد إلى أغمات452سنة 

، لهذا 5قبيلة لمتونة في الصحراء فأنزلت بها مذبحة هجمت علىأن قبيلة جدالة رسول يبلغهب

ى الصحراء ليثأر لقبيلته، و ترك أمور الولاية لخليفته و ابن عمه بكر بن عمر إل عاد أبو

يوسف ابن تاشفين و أخذ من زوجة أبي بكر ابن عمر زوجة له بعد تطليق هذا الأخير 

قسم آخر ن قسم بصحبة أبي بكر جيش للفتح و ، كما أنه قسم جيش المرابطين لإلى قسمي6لها

  . 7ي المفتوحة في المغربآخر مع خليفته يوسف ابن تاشفين لحماية الأراض

                                                           

  .133المصدر السابق،ص :أبي زرعابن  -1

  .231المصدر السابق،ص، لسان الدين ابن الخطيب-  2

  .95المرجع السابق،ص دنديش،  عصمت عبد اللطيف -3.

.218المصدر السابق،ص ، ابن خلدون-   4 

.99المرجع السابق،ص دنديش، عصمت عبد اللطيف -   5 

.218المصدرالسابق،ص ، ابن خلدون - 6 

.134المصدر السابق،ص، أبي زرعابن  - 7 



19حتى  8دور علماء المغرب ا�وسط و ا�قصى في السودان الغربي من ق : الفصل الثاني  

 

39 

 

رب قبيلة لمتونة فنزل عليهم أبو بكر من أغمات إلى تادلا قاصدا جنوبا مضا انطلق     

وعلى مايبدو أن الصراع القائم بين .1أن يخمد الفتنة و يقضي على الصراع واستطاع

د القبيلتين لم يكن المشكل الوحيد بل وجد أيضا بعض الاعتداءات من طرف قبائل في بلا

بكر ابن عمر راية  وحمل أبف، 2مما يخالف شرع االله ءالسودان و أبصر في هذه القبائل شي

  .3مرحلة 90ى الكفار من بلاد السودان و استولى منهم على  الجهاد عل

، القاعدة 4م 1055اعتبرت أودغست التي استولى عليها أبو بكر ابن عمر في و لقد      

بكر ابن عمر   ، استطاع أبي5لمحاربة الوثنيين و أعداء الدينالتي انطلقت منها نحو غانة 

  .6م1076/ه469أن يكلل عمله بنجاح حيث استطاع السيطرة على غانة عام 

و يعتبر أبي بكر ابن عمر من المجاهدين اللذين رفعوا كلمة لا إلاه إلا االله عاليا إذ قام 

نظم الحياة ف .7دد الداخلين للإسلامالأمير أبي بكر بنشر الرباطات و بناء المساجد فكثر ع

ووضع القوانين حيث أنه كان يعاقب السارق بعصا مقسومة على اثنين تشد بين  الاجتماعية

استطاع أن يقوي روابط تعاون ، كما 8مقدمة الرأس و مؤخرته فتحدث ألما حتى يقر السارق

  .9في وسط المجتمع

                                                           

.309صدط ،  ،1969القاهرة، د د،، الأندلسعصر المرابطين و الموحدين في المغرب و محمد عبد االله عنان،- 1 

.100، المرجع السابق،صدنديش عصمت عبد اللطيف - 2 

.21أحمد ابن خالد الناصري، المرجع السابق،ص السلاوي- 3 

.372،القاهرة،ص1987،دار الزهراء للإعلام العربي،ط اولى،أطلس التاريخ الإسلاميحسين مؤنس،- 4 

.103المرجع السابق،صنفس : عصمت عبد اللطيف دنديش - 5 

  . 544،صالمرجع السابق: الهادي مبروك الدالي-  6

.114نفس المرجع السابق،ص: عصمت عبد اللطيف دنديش  7 

.866نفس المصدر السابق،ص:أبو عبيد االله البكري - 8 

.41،مراجعة عمر حكيم،وزارة الثقافة و الارشاد القومي،ص، إفريقيا الغربية في ظل الإسلامنعيم قداح 9 
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اء يرافقون جيش الفتح المرابطي و اصطحب أبي بكر معه إلى الصحراء مجموعة من العلم

خدمة جليلة حيث قدم  .1ذلك قصد تلقين سكان المناطق المفتوحة أمور الدين الإسلامي

م على يد كفار 1087/ه480و حارب الوثنية في جنوب الصحراء توفي سنة  ،للإسلام

  .3،فاجتمعت طوائف المرابطين على مبايعة يوسف ابن تاشفين أمير عليهم2السودانيين

  :دور يوسف بن تاشفين في السودان الغربي. 4

اللمتوني الصنهاجي و أمه بنت عم أبيه فاطمة بنت  راهيمبإيوسف بن تاشفين بن هو     

، كانت قبيلته تسكن المنطقة الممتدة من وادي نون 4سير ابن يحيى ابن وجاج ابن ورارتقين

إلى مدينة أزكي شرقا،و كانت المنطق الشمالية مقرا لبني وارتنطق حول  إلى رأس موغادور

 .5المدينة المذكورة فلابد أن يكون يوسف قد ولد في هذه المناطق

كما أنه كان عادلا  6دينا خيرا حازما داهيةمتأنه رجلا  عرف عن يوسف بن تاشفينولقد   

معتدل القامة نحيف الجسم خفيف كان يوسف أسمر اللون نقيا، و  .7يقرب إليه العلماء

  .8العارضين رقيق الصوف أكحل العينين أقنا الأنف وله وفرة تبلغ شحمة أذنيه جعد الشعر

تولي يوسف بن تاشفين الولاية عن المغرب وذلك بعد أن اضطر  ا أمرذكرنا سابقلقد        

بين قبائل حل النزاعات أبي بكر بن عمر التوجه للجنوب قصد التوجه إلى الجنوب ل
                                                           

م إلى نهاية القرن 8/ه2صحراء الملثمين و علاقتها بالشمال و غرب إفريقيا في منتصف القرنالناني ولد حسين، 1

  .66ص.، مرجع سابقم11/الهجري  الخامس

.372،صالسابق المرجع،حسين مؤنس  2 

.330ابن الأثير، المصدر السابق،ص  3 

م، 2009،،دار المعرفة، بيروت ، لبنان، في الشمال الإفريقيتاريخ دولتي المرابطين و الموحدين علي محمد ، الصلابي4

  .67ص، 3طم، 2009،

،دار النهضة دولة المرابطين في المغرب و الأندلس عهد يوسف ابن تاشفين أمير المرابطيننصر االله سعدون عباس،-5

  .35ص, 1ط ، 1975النهضة العربية للطباعة و النشر،بيروت،

 .329نفس المصدر السابق ، ص  ،ابن الأثير  -6

  .23نفس المرجع السابق، ص ،السلاوي الناصري  -7

  136ابن أبي زرع ، نفس المصدر السابق ، ص  -8
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ونعتقد أن السبب الذي ترك أبي بكر ابن عمر يعن يوسف بن تاشفين الولاية علي .الملثمين

أن أبي  أيضا, المغرب لان ابي بكر بن عمر يثق في حنكة يوسف بن تاشفين السياسية 

 الإسلاميترك المغرب بدون حاكم و يرتد أهل البلدان المفتوحة عن  إنيكر بن عمر خاف 

  .رب حالها حال البلاد السائبةوتصبح المغ

أن يطفأ نار الفتنة وينشر  ن تاشفين أمور المغرب استطاعبعد أن تولى يوسف اب  

في المغرب ويقر الطمأنينة في ربوعه، حيث استطاع أن يوسع في رقعة بلاد  الإسلام

 1وبنى بها مدينة تيليلا فتح تلمسان وبنى حصون تمتد من مراكش سجلماسةالمغرب ففتح 

  .2إلى فاس في الشمال ومن تلمسان في الشرق إلى طنجة في الغرب

بعدما استقام أمر المغرب إلى يوسف بن تاشفين حمل راية الجهاد إلى بلاد الأندلس اثر 

استنجاد المعتمد بن عباد صاحب اشبيليا به اذ يعتبر يوسف بن تاشفين منقذ الأندلس من 

ضد الاسبان الذي نصر االله 3في معركة الزلاقةالضياع والدمار لأنه توج بانتصار عضيم 

  . 4فيها الدين الاسلامي

ولا يمكننا الاطالة والتعمق في دراسة دوره في الأندلس نظرا لأسباب تتعلق بموضوع الدراسة 

أن يستمر في عودة يوسف بن تاشفين إلى المغرب، حيث كان باستطاعته ونذكر مباشرة 

عودة إلى بلاد المغرب بسبب الظروف التي كانت سائدة محاربة الصليبين إلا أنه اضطر لل
                                                           

هـ سميت مراكش نسبة إلى المكان  454مدينة مراكش كانت عاصمة للمرابطين في عهد يوسف بن تاشفين وبنيت سنة -1

 - هـ 500م ، 1009 -هـ400(تاشفين يوسف بن : حامد محمد الخليفة: أنظر . التي بنيت فيه وتعني امشي مسرعا

بطل معركة الزلاقة وقائد المرابطين ، موحد المغرب ومنقذ الأندلس من الصليبين ، مكتبة الصحابة ، الامارات ) م1106

  .79- 78ص ص  ,1طم ،2004- هـ1425الشارقة ، 

.288نفس المرجع السابق ، ص  ،حسن أحمد محمود - 2  

م والزلاقة نسبة إلى السهل الذي 1076أكتوبر سنة  26هـ،  489رجب سنة  15لاثنين معركة الزلاقة وقعت بتاريخ يوم ا3

، دار الفكر المعاصر ، بيروت ، لبنان ، الزلاقة بقيادة يوسف بن تاشفين: شوقي ابو خليل: أنظر إلى . وقعت فيه

  .45ص  ،2ط، 1970دارالفكر ، دمشق سورية ، 

لة الثقافة المغربية، وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية والثقافية، والمملكة ، مج يوسف بن تاشفينعبد االله كانون،  -4

  .19، ص 1973،  8المغربية، عدد 
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صعود ابن الأمير أبي بكر بن ، و 1ابنه وولي عهده أبي بكر ا وفاةأنذاك فيها ومن بينه

انفصال  إلى، بالإضافة 2)نيل الولاية عن المغرب(لرد حق أبيه ) المغرب(عمر إلى الشمال 

 ظهورعن  الإعلانآخر يتمثل في  عاملو هناك  .3صغيرة إماراتغانا وانقسامها إلى 

 .4و التي كانت شديدة العداء للإسلام والمسلمين قبائل الصوصو طرفكانياجا من  مملكة

على  و جنوبها من خلال القضاءدور يوسف بن تاشفين في الصحراء  ولقد ظهر هنا    

مكن تلخيص الأعمال التي قام كما أنه ت.5السودان ارض الفتن في إخماد المتمردين عليه و

  : بها يوسف لشعوب الصحراء والسودان فيما يلي

في منتصف القرن  الإسلام)ملوك مالي(اعتناق حكام ولاية كانجابا من المندينجو -

 .6الحادي عشر وتكوينهم لإمبراطورية المالي

                                                           

  .120ص المرجع السابق ، , عصمت عبد اللطيف دنديش -1

  .98ص ,نفس المرجع السابق : نصر االله سعدون عباس  -2

  ..122ص , عصمت عبد اللطيف دنديش  -3

  .123نفسه،ص -4

  نفسه-5

  .126نفسه، ص - 5
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-   

بين شعوب الصحراء والمغرب وحاشيته في فتحه العظيم  استطاع يوسف بن تاشفين -

 1الأندلس وبذلك يذيب الفوارق ويسقط الحواجز بين هذه الطوائف

من المحيط غربا إلى مملكة كامبورنو شرقا ودخول حكامها  إسلاماستطاع رشيد  -

 .2 الإسلام

ه لا ، صك الدينار الذهبي المكتوب علي3إليهموتصريف الأمور  إليهقرب العلماء  -

إلاه إلا االله محمد رسول االله ، وتحت ذلك أمير المؤمنين يوسف بن تاشفين وفي 

 .4دينا فلن يقبل منه الإسلامالدائرة من يتبع غير 

تولى الخلافة . 5م 1106هـ،  500أصيب يوسف بن تاشفين بمرض إلى أن وافته المنية 

أن :د أوصى ولده على ثلاثةبعده ابنه وولي عهده علي بن تاشفين وكان يوسف بن تاشفين ق

، و أن يقبل من محسن أهل لا يهيج أهل جبل الدرن ومن وراءه من المصامدة وأهل القبلة

 .6أن لا يهادن بن هود بالأندلسالقرطبة، ثم 

                                                           

  .83-82،ص ص المصدر السابقمؤلف مجهول، - 1
  .127عصمت عبد اللطيف دندش، نفس المرجع السابق ، ص  -2

 حق ،4عد ، بيان المغرب في اختصار اخبار ملوك الأندلس والمغرب،أبي العباس أحمد بن محمد ، بن عذارى - 3

ج م ،2013هـ ، 1434وضبطه وعلق عليه، بشار عواد معروف، محمد بشار عواد، دار الغرب الاسلامي ،  تونس ، 

.37ص  ،1،ط3  

  انفسه - 4

، مكتبة عصر المرابطين و الموحدين الحضارة الاسلامية في المغرب والأندلس: حسن علي حسن - 5

  . 26ص، 1ط ، 1910الخناجي،مصر،
  .83-82ص ص السابق، المصدرمؤلف مجهول،-6

 .128عصمت عبد اللطيف دندش، نفس المرجع السابق ، ص- 7

  .10ابراهيم القادري بو تشيش،نفس المرجع السابق،ص- 8
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استطاع المرابطين و ذلك بفضل زعمائها أن ينصروا الدين الإسلامي و أن يصنعوا وحدة 

الأندلس و لم يتوقف الأمر عند هذا بل أصبحت حتى امتدت من السودان الغربي إلى 

  .1القبائل السودانية تساهم في نشر الإسلام

  :المبحث الثالث

  م19و15/علماء فترة مابين القرنين التاسع و الثالث عشر الهجرييندور 

  :دور علماء الطريقة القادرية: اولا

 ،ميلادي 11 /الخامس هجري تعتبر الطريقة القادرية من أقدم الطرق التي ظهرت في القرن

هذه الطريقة  ، حيث عرفت2ينو يرجع تأسيسها إلى الشيخ محي الدين عبد القادر جيلا

إبراهيم و لامي عن طريق ولديه عبد العزيز و انتشارا كبيرا  حيث وصلت إلى المغرب الإس

ذها بالشيخ عبد القادر الجيلاني ببغداد و أخ التقىبفضل الشيخ أبو مدين الغوث الذي 

و هكذا عرفت العديد من العلماء الذين ساهموا في نشر هذه الطريقة في السودان  ،3عنه

  .الغربي

  :عبد الكريم المغيلي محمد بن الإمام.1

  :التعريف بشخصيته.ا

هو محمد بن يخلف بن علي بن الحسن بن يحي بن علي بن محمد بن أحمد بن عبد القوي 

بن مناد بن السري بن القيس بن غالب بن أبي بكر مكورة بن عبد االله بن العباس بن عطية 

بن إدريس بن عبد االله الكامل بن حسن المثني السجط بن فاطمة بنت رسول صلى االله عليه 

                                                           

 

دط  ، ،دون دار النشر،دون سنة نشر،الشيخ عبد القادر جيلالي نموذجاةدور الصوفية في الدعو نور الدين طوابة،-2

  .482ص

،رسالة لنيل شهادة 20إلى القرن  18الطرق الصوفية بالتوات و علاقتها بغرب إفريقيا من القرن الزهرة مسعودي، -3

  . 51،ص2010الماجستير في التاريخ،جامعة أدرار، 
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حفظ  ،2ينتسب إلى قبيلة مغيلة التي تقطن نواحي تلمسان و لم يضبط تاريخ مولده.1و سلم

العقلية أو الإسلامية و اللغوية و الدينية و العربية و  القرآن الكريم في صغره تلقى العلوم

الشيخ عبد ر و يحيى بن بد& النقلية على يد الشيوخ و العلماء الأجلاء على رأسهم الشيخ

حيث يعتبر خاتمة المحققين الإمام العلامة الفهامة القدوة الصالح السني ، 3الرحمان الثعالبي

  .4التقدمأحد أذكياء من له بسطة في الفهم و 

لقد عاش المغيلي في فترة كانت فيها تلمسان تتخبط في مشاكل و أحداث و اضطرابات 

سياسية داخلية و خارجية ففي الداخل كان هناك صراع ما بين الأمراء و السلاطين الزيانيين 

على الموانئ الساحلية على العرش و في الخارج تعرضها إلى غارات القراصنة الأوروبيين 

و خلال اشتغاله بالتدريس في تلمسان لاحظ التعفن السياسي الذي ،5مغرب الإسلاميلبلاد ال

كان يسود حيث انتشر الانحلال و الفساد الذي أصبح يعم مجتمع المدينة الزيانية إلى جانب 

خروج الأمراء عن مناهج الإسلام و انغماسهم في الملذات و الشهوات و استسلامهم بأهواء 

قدوره أن يقوم بالأمر بالمعروف بذلك قرر الهجرة إلى حيث يكون بم الأجانب و اليهود و

  .6النهي عن المنكرو 

  :إلى توات رحلته. ب

                                                           

الإمام المغيلي و دوره الإصلاحي في السودان الغربي خلال القرن التاسع الهجري الخامس عبد االله حاج أحمد، -1

  .6،ص2011- 2010دة الليسانس في التاريخ، المركز الجامعي بالوادي،، رسالة لنيل شهاميلادي

 ،26عددمجلة كان التاريخية،، عبد الكريم المغيلي و دوره الإصلاحي في السودان الغربيبن محمد مسعود خالدي، -2

  18ص، 2014

و دوره في تأسيس الإمارة الإسلامية بإفريقيا الغربية الإسلامية  إمام عبد الكريم المغيلي التلمسانيمبروك مقدم، -3

  .27صدب ،دت ، دط،  ،دار الغرب للنشر و التوزيع، م،  15ه و 9 خلال ق

، منشورات كلية 2 تقديم عبد الحميد عبد االله الهرامة، عدد الاجزاء ،اجب، نيل الابتهاج بتطريز الدبأحمد بابا التنبكتي-4

  .576،طرابلس،ص1الدعوى الإسلامية،ط

طبعة (دار البصائر للنشر و التوزيع،20إلى  16تاريخ إفريقيا الغربية الإسلامية من مطلع القرن يحي بوعزيز، -5

  .63،ص2009،)خاصة

  .64نفسه،ص-6
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حيث كانت ، إقليم توات كان في أواخر عهد الدولة المرينية بالمغرب  إلى إن دخول المغيلي

يسيطر عليها كبار  واحة توات في هذه الفترة عبارة عن ممالك و إمارات صحراوية صغيرة

حظي بشهرة كبيرة في المنطقة التي كان يسكنها  المغيلي كان قد  إن، كما 1التجار اليهود

الكبيرة التي كان  الامتيازات انتباههالعديد من العلماء و الفقهاء و خلال إقامتهم هناك لفت 

هم و معابدهم يحصل عليها اليهود لذلك حث الناس على محاربتهم و قتلهم و تدمير ممتلكات

حيث ألزم اليهود الذل و الهوان بل نازلهم و قاتلهم ، 2فحدث جدال كبير حول كيفية معاملتهم

و هدم كنائسهم و بذلك نازعه عبد االله العصنوني و قاضي توات و راسله في ذلك علماء 

، إلى جانب مفتي تلمسان و ابن زكريا و قاضي أبو زكريا يحيى 3فاس و تونس و تلمسان

  .4أبي البركات و بفاس مفتيها أبو المهدي الماواسيبن 

من عبيدة االله محمد بن يوسف السنوسي إلى «: كالتالي و لقد كان جواب السنوسي للمغيلي

الأخ الحبيب القاسم بن أندرس في فاسد الزمان من فريضة الأمر بالمعروف و النهي عن 

الاتسام بالذكوره العلمية و الغيرة  المنكر إلى القيام بهذا لاسيما في هذا الوقت علم على

الإسلامية وعمارة القلب بالإيمان السيد أبي عبد االله  بن عبد الكريم المغيلي حفظ االله حياته 

و البركة في دينه و دنياه و ختم لنا و لسائر المسلمين بالسعادة و المغفرة بلا محنة يوم 

د بلغني أيها السيد ماحملتكم عليه الغيرة نلقاه، بعد السلام وعليكم و رحمة االله و بركاته فق

الإيمانية و الشجاعة العلمية من تعتبر أحداث اليهود أذلهم االله، كنيسة البلاد الإسلام 

وحرصكم على هدمها و توافد أهل تمنطيت فيه من جهة و من عارضكم فيه من أهل 

                                                           

.نفسه- 1 

.18مسعود خالدي،مرجع سابق،ص- 2 

، مطبعة الثعالبية، البستان في ذكر أولياء و علماء بتلمسانأبي عبد االله محمد بن محمد بن أحمد الملقب بإبن مريم، -3

  .253،ص1408الجزائر،

.69يحي بوعزيز، المرجع السابق،ص- 4 
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ابة المقصد و يبذل الأهواء فبعثتم إلينا مستنهضين همم العلماء فيه علم أر من وقف لاج

  . 1»...وسعه في تحقيق الحق و استيفاء الغلة 

و عليه أخذ المغيلي برأي المؤيدين له و جمع أصحابه و أنصاره و طلب منهم أن يذهبوا 

و هدموها على آخرها ووعد  2معه لهدم البيعة اليهود فإستجابوا لرغبته فحطمو بيعة تمنطيط

  .3مثاقيل ذهبيةكل من يقتل يهودي يعطيه سبعة 

  :بإمارات الهوسا دعوة المغيلي الإصلاحية. ج

بعدما نجح المغيلي في قضاء على اليهود في توات لم يتجه مباشرة لبلاد هوسا بل دخلها 

التجارية و كدة تزدهر بها الحركة الثقافية و ، حيث كانت ت4ببلدة تكدة و أكدزبعد مروره 

خلالها إقامته هناك اشتغل بالتدريس و الوعظ و الإرشاد في مساجدها حيث أصبح ذا شهرة 

، ثم واصل رحلته حتى وصل إلى كانو التي تعد أهم 5وكمصلح و مقاوم للبدعة و الخرافات 

و هنالك إلتقى بحاكمها محمد يعقوب رانفا الذي كان يحكم في تلك الفترة و  إمارات الهوسا

د أعجب به هذا الأخير و قربه إليه و كان يحظر حلقاته العلمية كما بين له المغيلي لق

                                                           

.577-576أحمد بابا التنمبكتي، المصدر السابق،ص ص - 1 

تعني العين ) تيط(تعني النهاية ) إتما(بإشتراكهما معا إسم بربري مركب من كلمتين بالطاء أو تمنتيت بالتاء أو : تمنطيط2

 العلاقات الثقافية بين توات و السودان الغربي خلالمبارك بن صافي جعفري، : و اهم مدن توات و أكثرها شهرة أنظر

  1الجزائر ،ط، ،دار السبيل للنشر و التوزيع،ه12ق

  .70يحي بوعزيز، مرجع سابق،ص-3

.53،ص2009الجزائر،  

مكتبة التوبة،  ،ه 12إلى  5الحركة العلمية و الثقافية و الاصلاحية في السودان الغربي من ق: أبو بكر اسماعيل ميقا-

  .119،ص1ط،1997الرياض،

.73يحي بوعزيز، المرجع السابق،ص- 5 
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حيث  الطريقة الصحيحة في الحكم و الوعظ ووضع له القواعد التي يجب أن يسير عليها

  .1فصل له الكثير من الأحكام السلطانية

مختصر فيما جملة "حيث ألف له  التي كتبها لأمير كانوو يظهر ذلك في تلك الرسائل 

، بالإضافة إلى الرسالة التي وجهها له فيما يخص 2"يجوز للحاكم في ردع الناس عن الحرام

تاج الدين فيما يجب على الملوك "شؤون الإمارة و الحكم بالسياسة الشرعية سماها 

و بذلك استفاد حاكم كانوا من المغيلي في إرساء قواعد الدولة الإسلامية الفتية " السلاطينو 

  . 3كمستشار له يرجع إليه في كل الأمور التي  قضاها ببلاده فاتخذه

السلطان فقد تناول في موضوع الرسالة الأولى و لقد كانت هاتين الرسالتين بناء على الطلب 

النهي عن ا الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه و الحسبة التي تعد من وظائف القضاء وظيفته

جب مراعاتها في هذه المسألة أما الرسالة الثانية فهي المنكر إذا ظهر فعله و شروط الوا

تتناول مواضيع مختلفة تتصل كلها بكيفية تنظيم شؤون الدولة و السياسة و سياسة الرعية 

  .4وفق الشرع الإسلامي

ومن التوجيهات التي تتضمنها رسالة جملة المختصرات فيما يجوز للحاكم من ردع الناس 

الشرك و كشف  ير كانو أن يمنع أهل بلاده من جميع مظاهرعن الحرام أنه أشار على أم

  .5العورة و شرب الخمر و أكل الميتة و الدم

فقد " تاج الدين فيما يجب على الملوك و السلاطين"أما الرسالة الثانية المسماة بعنوان 

تعرض لأمور عديدة هامة في شؤون الإمارة ومسائل الحكم الإسلامية إذ بينت المفاهيم 

                                                           

،رسالة لنيل شهادة الماجيستير أثاره محمد بن عبد الكريم المغيلي رائد الحركة الفكرية بتوات عصره وأحمد الحمدي، -1

  .122،ص2000في التاريخ و الحضارة الإسلامية، جامعة وهران،

.73يحي بوعزيز، مرجع سابق،ص- 2 

.121أحمد الحمدي،المرجع السابق،ص- 3 

.265أحمد بابا التنمبكتي، المصدر السابق،ص  - 4 

.74مسعود خالدي، المرجع السابق،ص - 5 
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كل مايجب الإسلامية الأساسية التي يجب أن يلتزم بها الحاكم في سياسة رعيته و تناولت 

انتقل المغيلي إلى كاستينا ليستقر بها بعض الوقت تزوج و  هابعد. 1إمارته معرفته في تدبير

حيث أنجب بها أطفاله الثلاث فجرى على عادته في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر 

  . 2تعد هذه المدينة إحدى إمارات الهوسا

  

  :الإصلاحية في مملكة سنغاي تهدعو . د

بإصلاحاته في بلاد الهوسا و دخوله كانو و التقائه مع سلطانها رحل إلى  مغيليما قامالبعد 

جاو و اتصل بالأسقي الحاج محمد التوري  سلطان مملكة صنغاي حيث جعله مستشارا له 

، حيث واصل دعوته الإصلاحية الأمر بالمعروف 3في مختلف المسائل الفقهية و الشرعية 

  .4إجابة فيه عن المسائلو ألف له تأليفا و النهي عن المنكر 

الأسقيا أهم القواعد الأساسية التي يبني عليها الدولة و هي تنقسم إلى  لقد وضع المغيلي

القسم الأول يخص القواعد التي تساعد على تمكين الدين و حفظه و ذلك بمحاربة : قسمين

لركائز التي الكفر و الوثنية و أهل البدع كالمشعوذين و السحرة أما القسم الثاني فيخص ا

الرعية و عدم السكوت عن الظلم  يقوم بها أي أمير لترتيب مملكته و القضاء على مصالح

المنكرات التي تكون أحكام الشرع مطاعة و قواعد و إصلاحات بناءا على توجيهات و 

  .5المغيلي

                                                           

.132-122، المرجع السابق،ص ص أحمد الحمدي- 1 

.30مبروك مقدم، مر جع سابق،ص-  2 

.19مسعود خالدي ، المرجع السابق،ص - 3 

.577أحمد بابا التنمبكتي، المصدر السابق،ص - 4 

.52عبد االله حاج أحمد، المرجع السابق،ص- 5 
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يقاوموا ي تلك النواحي على نشر الإسلام و ف االعديد من العلماء ليعملو  ى المغيليلقد انضم إل

، و لقد 1العادات و التقاليد الوثنية، كما انتقل الإمام المغيلي إلى بلاد الكبي لينشر الإسلام

بلغ المغيلي خبر وفاة والده بتوات فإنزعج لذلك و طلب من سلطانها القبض على التواتيين 

هم و إلا ان السيد أبو المحاسن محمود بن عمر رفض ذلك إذ لا ذنب لجاالذين كانوا في 

في ذلك فتراجع المغيلي عن طلبه و أطلق صراحهم و رحل إلى توات فأدركته المنية بها 

  .2م909سنة 

  

  

  :سيدي المختار الكونتي الكبير.2

  :نشأته و نسبه. أ

ه في مكان 1142هو الشيخ سيدي المختار بن أحمد بن أبي بكر الكونتي ولد في عام 

جنوب الصحراء الكبرى في جزء  3شنقيطلبلاد  يدعى كثيب أوغال في حواف الشرقية

يصل نسبه الي عقبة بن نافع الفهري الصحابي الذي فتح بلاد المغرب  ،4المعروف بالازواد

ترعرع في بيئة الصحراوية حيث درس في محضرة القرا نية وحفظ القران علي يد اخيه الاكبر 

والحديث والاصول النحو وعلي يد جده ثم رحل الي الاحياء مجاورة وتعلم الفقه والتفسير 

  .5والبلاغة حيث درس عند الشيخ سيد علي بن النجيب

                                                           

.30مبروك مقدم، مرجع سابق،ص- 1 

.909ابن مريم، المصدر السابق،ص- 2 

 .361ص د د،دم،دت،دط،الوسيط في تراجم ادباء شنقيط ،- 1

بالقاف او الجيم مدينة تقع في منطقة ادرار بالقرب من الساحل الغربي في الصحراء الغربية لاافريقيا والكلمة تعني : شنقيط 

ه ،دار 12القرن مبارك بن الصافي جعفري ،العلاقات الثقافية بين التوات والسودان الغربي خلال ,عيون الخيال  انظر 

  .55ص ، 1د د ، دت ،طالسبيل للنشر والتوزيع ، 

 ،1ط، 2000دون بلد ،،مكتبة الثقافية ،فتح الودود وشرح المقصور والممدودسيدي المختار الكبير الكونتي الشنقطي ،-2

.9ص  

نفسه- 5 
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الا انه لم ،1على يديه االطلاب من مختلف المناطق الصحراء وتتلمذو  اشتغل بالتدريس فجاءه

يطل المقام وقرر السفر الي بلاد المغرب واخذ العلم من فقهاءها وعلمائها لما عاد المختار 

من المغرب  تزوج من لا لا اسية بنت محمد  وتنتسب عن طريق الاولى الكونتي من رحلته 

لقب الشيخ ولقد . 2الى احمد البكاي جد القبيلة التى تلتقي عنده كل الفروع الكنتةابويها 

من العلماء عصره فقد  بأمثالهالمختار الكبير الكونتي بالكبير نظرا لقوة عمله ودينه مقارنة 

  .3وعمل على نشرها  أجدادهاكتسب الطريقة القادرية من ورث العلوم الدينية كما 

  دور سيدي المختار الكبير الكونتي الاصلاحي في السودان الغربي . ب

في غرب  الإسلاميةلايقل الدور الذي لعبه مختار الكنتي في مجال التعليم ونشر الثقافة 

 .4 الإسلاميفيعتبر لامعا في عطائه المعرفي  وسلوكه   آخرونعن الدور الذي لعبه  إفريقيا

الكبير الكونتي دور في إرساء قواعد القادرية و بناء صرحها و إعطائها  لمختاركان حيث 

أهلته لأن يصبح قطبا الطابع الإفريقي حيث كان يتمتع بصفات حميدة و ثقافية عالية 

حيث قام بدور إصلاحي و حظي بمكانة عند القبائل الصحراوية،  ،5للقادرية بالمنطقة

  .6إجتماعي في رعاية السلم في غرب إفريقيا

                                                           

.85،صمحمد سعيد القشاط ،المرجع السابق 1 

،رسالة لنبل شهادة الماستر في  الكونتي  ودره العلمي في الصحراء الكبريالشيخ المختار نجاة جودر واسماء فتوش ،2

  18- 17 -،ص  ص2016التاريخ ،جامعة الجيلالي بونعامة ،

3-Chate  leirAffred, l’islam danl’afriQUIoccidental , crs tien beul , Editeur , paris, 1899، 

p88                

،منشورات موظفي كلية  الكنتية الزاوية كا برز  قناة  بين الافريقين  في العصر  الحديثالمدرسة محمد المنوني ،-4

  .4الاداب والعلوم الانسانية العلاقات بين المغرب وافريقيا ،الرباط ، ص

، رسالة لنيل شهادة الماجيستير في 20إلى 18الطرق الصوفية بتوات و علاقتها بغرب إفريقيا من ق ،زهرة مسعودي- 3

.70،ص2010-2009اريخ، جامعة أدرار،الت  

 ،دط،دت ،دار السلام جنوب مملكة تايلاندا،النزاعات الأهلية في إفريقيا قراءة في الموروث السلميآدم بمبا، - 4

.174ص  
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قد أنشأ المختار الكبير مدارس عديدة لنشر الإسلام و الطريقة القادرية في منطقة ل    

منحنى نهر النيجر و موريتانيا حيث تولى مهمة الإنفاق على الطلبة و المعلمين و تزويدهم 

الطريقة القادرية انتشارا واسعا شمل كل المنطقة الممتدة من  انتشرتبالمواد الغذائية و بذلك 

غربا إلى جمهورية النيجر في الشرق و من توات في الشمال إلى ماوراء  طلسيالأالمحيط 

  .1نهر السينغال و النيجر في الجنوب 

شيخ المختار الكونتي سلطة روحية قوية امتدت لتشمل مناطق كثيرة في السودان للكان و   

التي خضعت له منها بن  الغربي في منطقة توات حيث خضعت له العديد من القبائل التواتية

كما بايعه أمراء و قبائل إفريقيا عديدة حيث بايعه أمراء سكوتو . 2عمر ملوك و أولاد الرنانة

الشيخ عثمان بن فودي و أخوه عبد االله و إبنه محمد بيلو، و أمراء بورنو و جميع قبائل 

في المنطقة الواقعة بين الفلانيين و البمبارا و سنغاي و الماندي و جميع الأفارقة المتواجدين 

السينغال في الغرب و بحيرة التشاد في الشرق و إمتد نفوذه وسط الطوارق في موريتانيا و 

  .3غيرها

كما اهتم بتعليم المرأة و تثقيفها حيث يعتبر أول من فرض الحجاب على المرأة في المجتمع 

و .4لمبادئ الإسلاميةالصحراوي و منع الإختلاط في أي عمل كما دعى إلى معاملتها وفق ا

و بذلك حول تلك الربوع القاحلة إلى مناطق جذب علمي حيث انتشرت المدارس .4الإسلامية

                                                           

.71زهرة مسعودي، المرجع السابق،ص- 1 

.271مبارك الصافي الجعفري ،المرجع السابق،ص- 2 

.71زهرة مسعودي، المرجع السابق،ص- 3 

.45جودر نجاة و فتوشي أسماء، المرجع السابق،ص 4 
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وتوفي الشيخ سيدي . 1الكونتية في الأفق الإفريقي و انتشر أتباعها في بلاد السودان الغربي

  .2سنة قضاها في الاصلاح و نشر الدين الإسلامي 83المختار عن عمر يناهز 

  :رية التجانيةعلماء الط :ثانيا  

العباس احمد بن محمد بن المختار التجاني المولود  أبوالشيخ  إلىتنتسب الطريقة التجانية 

 التجانية عديد من العلماء الذين بعين ماضي قرب الاغواط ولقد عرفت الطريقة 1737سنة 

  والسودان الغربي من  بينهم   الإسلاميساعدو على انتشارها في منطقة المغرب 

  :سيدي محمد الحافظ الشنقيطي .1

هو من كبار العلماء اشتغل بالعلم متأخرا بسبب انشغاله بجدته و أختها المكفوفة و لكن 

اختطف ه و رغم ذلك استطاع اللحاق بهم و بعدما توفيتا اشتغل بالعلم فوجد أن أقرانه قد سبقو 

  .3منهم سائر العلوم

بواسطته حيث عينه مؤسسها كمؤسس للطريقة  إفريقياحيث يعتبر وصول التيجانية إلى غرب 

في بلاد شنقيط و استخلفه على موريتانيا و ما جاورها فقام الشنقيطي بنشرها بين القبائل و 

   .4بفضله وصل مداها إلى السينغال

شهدت  ،نستنتج بان منطقة السودان الغربي ،ومن خلال ماتناولناه في هذا الفصل  

في المنطقة  استقررالذين والأوسط، الأقصىمن المغرب  ،قهاءوفود العديد من العلماء والف

دورا مهما خلال القرن  الأباظيةحيث لعب علماء الإسلامي،ولعبو دورا مهم في نشر الدين 

                                                           

، التراث الكونتي مخطوط قرأة في الدور الحضاري لزاوية كونتا و أهم أعلام التراث الكونتي مخطوطخديجة عنيشيل، -1

  )03(انظر الملحق رقم  .104،ص5مجلة الذاكرة،ع

.60محمد سعيد قشاط، مرجع سابق،ص- 2 

  4،دون د ،دون م،دون سنة،دون ط،ص علماء الطريقة التجانية بالمغرب الاقصىبن عبد االله،  أحمد بن عبد العزيز- 1

، رسالة لنيل شهادة الماجيستير في التاريخ الدور الاقتصادي و السياسي للطريقة الموردية في السينغالعائشة بومدين،-

.39،ص2014،،ص2الحديث و المعاصر ، جامعة الجزائر 4 
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من التجار مما مكنهم باحتاك بسكان المنطقة كما  أغلبيتهم،م في منطقة وخاصة وانه كان 8

 الإسلام،ومحاربةذين لعبو دورا مهم في نشر ال،م علماء المرابطين 11برز خلال القرن 

الذي قام بدور مهم في ،من بينهم هؤلاء العلماء عبد االله بن ياسين  ،الوثنية الدينيةمعتقدات 

نشاط علماء  أكثروقد برز الإسلامية،وعمل على نشر الثقافة العربية إفريقيا،منطقة غرب 

وذالك بظهور علماء الطرق الصوفية ،م 19غاية القرن  إلىم  15 إفريقياالمغرب في غرب 

هؤلاء علماء الطريقة القادرية على  أهمومن  ،على نشر التصوف في المنطقة عملواالذين 

حيث قام هؤلاء بدور  ،وعلماء طريقة التجانية الشيخ المختار الكونتي ،المغيلى رأسهم

ء العلماء من اجل وبذالك لم تقف الصحراء الكبرى حاجز أمام هؤلا.المنطقة في و  الإصلاحي

 .توصيل رسالتهم الحضارية 
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رأينا في الفصل السابق من موضوع دراستنا كيف ساهم علماء المغرب الأوسط و الأقصي 

في نشر دين الإسلام و إيصال كلمة الحق و محاربة البدع و الجهل الذي كان يعاني منه 

سكان جنوب الصحراء و السودان الغربي ،أما في هذا الفصل فسوف نسلط الضوء حول 

ب اللإسلامي في السودان الغربي في الميدان الثقافي ،إذ مدى تأثير تواجد علماء المغر 

 : يظهرهذا التأثير في عدة مظاهر و نذكر من بينها

  المبحث الأول

  ي السودان الغربي فالإباضي و المالكي  يالمذهب أثر العلماء

الإســلامية العربيــة معــه الثقافــة بــي، حــاملا الســودان الغر  لقــد دخــل الإســلام إلــى ارض       

رافقهـم القوافـل الـذين تجـار تلـك الـديار  إلـىتولى مهمة نقله  ، وباعتباره رسالة حضارية شاملة

جانب نشاطهم التجـاري، و لمـالا كـان  إلىبالنشاط الدعوي الديني العلماء، حيث عكف هؤلاء 

 الإسـلاميتجـارة السـودان فقـد كـان طبيعيـا أن يكـون  إلـىمن شد الرحال  أولالتجار الاباضية 

  .رجي الاباضي أول إسلام تم نقله الى بلاطات ملوك السودانالخا

  :لمذهب الخارجي الإباضيا.أ

فـــي الجنوبيـــة الـــذين اســـتقروا علـــى حـــواف الصـــحراء  ســـاهم علمـــاء الاباضـــية و فقهـــائهم      

ـــ ـــل نفوســـة و غـــدامس وواحـــات الجزائـــر من ـــاني للهجـــرةواحـــات فـــزان و جب م فـــي 8/ذ القـــرن الث

حيــث توجــد هنــاك عــدد مــن  ،1قبيلــة هــراوة و زناتــة بالمــذهب الإباضــياعتنــاق مجموعــات مــن 

                                                           

 ،دور ملوك السودان الغربي و الأوسط في نشر الإسلام في إفريقيا جنوب الصحراء بين القرنيننور الدين الشعباني-1
  .48،ص14التاريخية،ع،مجلة كان م156-11/ه9و5
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ـــة الشـــواهد ـــين الإباضـــيين  و النصـــوص التاريخي ـــاك علاقـــات ب ـــه كانـــت هن ـــى أن ـــدل عل التـــي ت

  .1اوجالسودانيين في مدن السودان الغربي مثل غانا و كوكيا و 

ـــى المنطقـــة مـــع الطلا لقـــد      ـــى للمســـلمدخـــل المـــذهب الإباضـــي إل ـــع الأول ين مـــن التجـــار ئ

حيـث ورد فـي مصـادر الاباضـية بـان  هنـاك،  الإسـلامعملوا على نشـر  أين،2الدعاةوالعلماء و 

عـددمهم مـن  أيـديهموقـد اسـلم علـى  إفريقيـاغرب  اوفقهائهم قد زارو  أئمتهمهناك عدد كبير من 

احتكــاك بهــؤلاء التجــار  أكثــر اكــانو  بحكــم أنهــم وأمرائهــاوعلــى رأســهم زعمــاء القبائــل ن يالســوداني

يتجولــون  الاباضــيون كــانوا يــذكر الإدريســي أن تجــار ورجــلانف .3العلمــاء ومــن المعجبــين بهــم

  .4في السودان إلى غاية وانقارا

هنــاك دليــل علــى وصــول المــذهب الاباضــي فــي بــلاد الســودان هــو مــاذكره لنــا الــدرجيني عــن  

ه ولمــا 575غانــة ســنة  إلــىي ســافر احــد الشــيوخ وعلمــاء الاباضــية وهــو علــى بــن يخلــف الــذ

وثنـي صـادف وجـوده هنـاك قحـط شـديد  الأخيـرةملكها وكان هـذا  أكرمهمدينة مالي  إلىوصل 

،وبــذلك طلــب ملــك  ألهــتهمفلــم يــنفعهم استســقاؤهم عــن طريــق القــرابين التــى ذبحوهــا تقربــا مــن 

 ي قـال لـه ً لايسـعن الأخيـريـدعو لهـم ربـه ليسـقيهم لكـن هـذا  إنمن علـى بـن يخلـف السودان 

 إنفعلـــت ذالـــك ورجـــوت  بيـــه أمنـــتمذالـــك وانـــتم تكفـــرون بـــه ،وتعصـــونه وتعبـــدون غيـــره ،فـــان 

 عليــه ،وتســقى لنــا ً  أتابعــكوفرائضــه حتــى  الإســلامعلمنــي يســقيكمً  فقــال لــه الملــك الســوداني  ً 

زيــرة الغ والأمطــارفبــات الــرجلان فــي عبادتهمــا ،وبعــد صــلاة الصــبح حالــت الســيول المنهمــرة 

 فأجــابوه الإســلام إلــىبيتــه  أهــلالمدينــة ، وهــو ماجعــل الملــك يــدعو جميــع  إلــىدون وصــولهما 

                                                           

.70صد ط ،  ،1119دار المعارف للنشر و التوزيع،القاهرة،إفريقيا من الماضي و الحاضر،أحمد الطاهر،- 1 
، م16-14/ه9و  8الحياة العلمية في حواضر الممالك الإسلامية في غرب افريقيا بين  القرنيين عثمان منادي،  -2

  ..106، ص2011حديث و المعاصر، جامعة الجزائر،رسالة لنيل شهادة الماجيستير في التاريخ ال
.48، المرجع السابق،ص...،دور ملوك السودان الغربينور الدين شعباني - 3 
 2002،القاهرة ،  نزهة المشتاق في اختراق الافاق ،مكتبة قائمة المختصرات الثقافية الدنيةالشريف الإدريسي،-

.296،ص 4 
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مــن  إلاكمــا انــه حكــم بــان لايــدخل المدينــة  فأجــابوهانحــن عبيــدك ، االمدينــة فقــالو  أهــل،ثــم دعــا 

  1امن باالله 

المـذهبي  التـأثيرعـن وجـود  إشـارةالرابع و الخامس للهجرة لا تقدم لنا و لا القرن مصادر  لكن

اكبـر  أحـدثتفي المنطقة، و الذي يبـدو انـه كـان بسـبب ظهـور الحركـة المرابطيـة السـنية التـي 

ثـورة مذهبيـة فـي الســودان الغربـي و الصـحراء، بنشـرها للمــذهب السـني المـالكي و محوهــا لأي 

 .أثر اباضي فيها

  :المذهب المالكي.ب

مــن و تصــحيحه  الســني المــالكي، فــي نشــر الإســلام بــدور كبيــرعلمــاء المــرابطين ســاهم      

فــي الســودان  الرواســب الوثنيــة و البــدع التــي لصــقت بــه نتيجــة غيــاب الفهــم الصــحيح للاســلام

عبــد االله ابــن ياســين الــذي كــان مــن أتبــاع المدرســة الجزولــي المــالكي الفقيــه  حيثعمــل. الغربــي

مـذهب السـني المـالكي، و تبعــه علـى تأسـيس حركـة اصـلاحية عملــت علـى نشـر ال،  2المالكيـة

مــــن خــــلال تأسيســــهم  بــــاهر نجــــاحعــــدد مــــن طلبتــــه الــــذين واصــــلوا عملــــه الــــدعوي و تحقيــــق 

  .3الطرق التجارية و المدن الرئيسيةصغيرة على طول سنية مالكية مجتمعات 

كـومبي  ن مملكة غانا بعد سيطرة أبي بكر ابن عمـر علـى عاصـمتهاو دخل المرابط ولما      

سنة و اعتنق سكانها الإسلام، و بذلك عم المـذهب المـالكي و بفضـلهم إنتشـر الإسـلام  صالح

في مملكة غانة إلى جانب دخول مؤلفات و كتب المالكية حيث أصبحت الكتب المتداولـة فـي 

منهـا ترتيـب المـدارك و تقريـب المسـالك لمعرفـة أعـلام  عيـاض بلاد سودان مثل كتـب القاضـي

                                                           

148، المرجع السابق ،ص..... الغربيدور ملوك السودان نورالدين شعباني ،-
1
 

-2القرن(القيروان و دورها في نشر المذهب المالكي بالمغرب الأوسطو بلاد السودان الغربيأحمد قارح،أمين راهب، -2

  .72،ص2015/2016،رسالة لنيل شهادة الماستر في التاريخ،جامعة الجيلالي بونعامة  )جريه8
.70المرجع السابق،ص أحمد الطاهر،- 3 
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القاضي سحنون و رسـالة لإبـن  مام مالك و المدونة الكبرى للفقيه ومن في مالك، و موطأ للإ

  .تنبكتجنى يزيد القيرواني أبي 

وقــــام الملــــك الغــــاني بإعفــــاء الكثيــــر مــــن التقاليــــد المفروضــــة علــــى رعايــــاه و أهــــل مملكتــــه و 

تخصيصــه لهــم مســجد فــي عاصــمته و اتخــاذهم كتراجمــه و أصــحاب بيــت المــال ووزراء فــي 

اء المغاربــة اللــذين كــانوا يــدينون بالمــذهب المــالكي و دليــل واضــح عــن تلــك قصـره خاصــة علمــ

المكانة التي حضي بها الإسلام و المسلمين في العاصـمة الغانيـة، و مـا يؤكـد علـى أن هـؤلاء 

  .1للخلافة السنية المالكية تبعيتهالملوك قد تأثروا بهذا المذهب هو إعلان الملك الغاني 

و فــي عهــد مملكــة مــالي كــان المــذهب المــالكي هــو الســائد و أشــار الملــك منســا موســى و هــو 

علــى لمــا طلــب منــه الملـك الناصــر بالســجود لــه بأنــه مسـلم علــى المــذهب المــالكي  فـي مصــر 

  .2هناك بعض الكتب في الفقه المالكي اشترىأنه مالكي مذهب و 

ب المـالكي حيـث يرجـع لـه الفضـل فـي بنـاء زدهـارا للمـذهفتـرة او تعتبر فترة حكم منسـا موسـى 

كــذالك عــدد مــن المســاجد فــي بعــض المــدن دولتــه كــان أشــهرها مســجد الجــامع بمدينــة جــاو و 

مملكة في فترة حكـم منسـى  إلىحيث ذكر ابن بطوطة  بالإسلاممالي تمسكهم  أهلعرف عن 

منهـــا مـــواظبتهم علـــى الصـــلاة والتـــزامهم بهـــا فـــي الجماعـــات  الأمـــوربعـــدة  أعجـــبســـليمان قـــد 

 إنالمســـجد لـــم يجـــد  إلـــى الإنســـانكـــان يـــوم الجمعـــة ولـــم يبكـــر  وإذاعليهـــا ، أولادهـــموضـــربهم 

ظهــر فــي  إذايصــلى لكثــرة الزحــام وعنيــاتهم بحفــظ القــران الكــريم وهــم يجعلــون الاولادهــم القيــود 

  3حفظوه عقلهم التقصير في حفظه ولا تفك عنه حتى ي

بعـد عـودة منسـى موسـى  و خاصة أنـه توافـد علـى مملكـة مـالي عـدد كبيـر مـن علمـاء المالكيـة

مالي و يـذكر العمـري فـي هـذا كما استقر عدد منهم في مملكة  م1324/ه724همن الحج سن

                                                           

175البكرى ، المصدر السابق ،ص -  1 
123-122ر السابق ،ص صالعمري ،المصد-   2 

704-  703ابن بطوطة ،المصدر السابق ،ص ص -
3
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لقــي بهــا المســلمين و تفقهــا فــي ه فقهــاء مــن المــذهب الإمــام مالــك و و جلــب إلــى بــلاد «الصــدد

  .1»الدين

 إنكمـا ، 2خاصـة بـين العلمـاء و الفقهـاء سنغاي كانت المالكية أكثر انتشارا عهد مملكةو في 

السـودان الغربـي  إلـى الإسـلاملمسـهامته فـي توصـيل  للإسـلامتـرك اثـر طيبـا عبداالله بن ياسين 

ملــك تكــرور الملقــب بــابي الــدرداء قــد  أن إلــىبعــض مصــادر  إشــارة،هــذا مســاعد دعــاة  حيــث 

  3اسلم إنحملات المرابطين بعد ساهم في 

الـــذي ســاهم فـــي نشــر المـــذهب المــالكي فـــي بــلاد الســـودان وهــو يتعلـــق  الأخــرأمــا العامـــل    

 الإسلام الـذي جـاء بـه المغاربـة واتبعـوه أهل السودان الغربي أحبوابالجانب الوجداني، وهو أن 

و علـــــى واقعـــــي يعتمـــــد علـــــى البســـــاطة خاصـــــة و أن المـــــذهب المـــــالكي هـــــو مـــــذهب عملـــــي 

عـاداتهم مـع طبيعـة الفطـرة النصوص ، و يجتهد بفقه النوازل مما يجعله يأخذ بأعراف الناس و 

  . 4في بساطتها ووضوحها دون تكلف و تعقيد

كمــا و لقــد تميــز فقهــاء المــرابطين بالصــرامة و التشــدد فــي تطبيــق تعــاليم الامــام مالــك،        

فـــي  االتجـــارة و التـــدليل بعـــد أن درســـو  لعبـــت مســـوفة الصـــنهاجية أيضـــا دورا مهمـــا عـــن طريـــق

المــدارس الســنية المالكيــة علــى يــد المــرابطين و أدخلــوا هــذا المــذهب إلــى غايــة منطقــة تادمكــة 

  .5الإباضية

  

  

                                                           

.104عثمان منادي،المرجع السابق،ص- 1 
.105نفسه ،ص- 2 

المحاكم الشرعية ،حقوق نشر محفوظة لرئاسة  ،لمسلمون في السنغال معالم وافاق المستقبل عبد القادر محمد سي�، ا-3
.55،ص1طوالشوؤن الدنية ،قطر ،  

.104يحي بوعزيز، المرجع السابق،ص- 4 
.175، مرجع سابق،ص....ع�قات ممالك السودان الغربي بدول المغربنور الدين شعباني، -
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  الثاني المبحث

  في نشر التصوف علماء المغرب أثر 

  :علاقة التصوف بالسودان الغربي.1

فـي نشـر التصـوف  فـي السـودان الغربـي حيـث كانـت  والأوسـط الأقصـىعلماء المغرب  ساهم

جيــدا فــي بــلاد  إســلاميامــن النمــاذج التــي جســدت منهجــا  أخــرالطــرق الصــوفية تمثــل نموذجــا 

  1السودان 

الطـرق الصـوفية فـي السـودان الغربـي حيـث عمـل كـل مـن محمـد  أهـموتعد طريقة القادرية من 

فرعا جديدا من فروعها عـرف  وأسسبازواد عبد الكريم المغيلي وشيخ المختار الكونتي الكبير 

  2بالطريقة القادرية المختارية

الـبعض  تأسـيسبفضـلهم فـي  أدلـواعلماء في نشر الطـرق الصـوفية فقـط بـل الولم يساهم هؤلاء 

وكــان ) 1607/1793(الشــيخ مــولاى عبــد الملــك الرقــاني  أسســهامنهــا كالطريقــة الرقانيــة التــي 

فــي افريقيــا خاصــة ولاتــة وضــواحيها والفضــل فــي ذلــك يعــود للشــيخ مــولاى لهــا انتشــار واســع 

كثيـــرون هنـــاك مـــنهم محمـــد بـــن عبـــد االله  إتبـــاعوكـــان لهـــا ) م1788/ه1606(زيـــدان التـــواتي 

الشـــيخ حمـــى االله وحملـــت اســـمه ودعـــت لتجديـــد  أسســـهاالطريقـــة الحماليـــة التـــي   أمـــاالبرتلـــي  

مناطق افريقيـة  انتشار واسع في حوض السنغال وعدة وكان لها   وإصلاحهاالطريقة  التجانية 

فقد قامت في الحقيقة بنـاء علـى تعـاليم شـيخ مـن تـوات يسـمى سـيدي محمـد بـن احمـد عبـد االله  

  3الشهير بالشريف مولاى  الاخضر الذي كان يدرس التجانية  في السودان الغربي 

                                                           

107عطية الفتوري المخزومي ، المرجع السابق ، ص  1 
280الصافي الجعفري ، المرجع السابق ، ص  بن مبارك 2 

 ، مجلة كانة التاريخية ،ع  ه12بين توات والسودان الغربي خلال القرن ،العلاقات الثقافيةمبارك بن الصافي الجعفري -
90 ، ص 3 
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شار الطريقة القادريـة فـي السـودان انت إن، كما حيث تعد هذه الطرق اغلبها فروع وامتداد لها  

عرفـــت منطقـــة الســـنغال ونهـــر النيجـــر وحتـــى  إذالغربـــي علـــى التصـــوف فـــي المنطقـــة عمومـــا 

تجــواب معهــا  أخــرىممالــك الكــانم والبورنــو وبــلاد التكــرور ومنطقــة فوتاجــالون  طــرق صــوفية 

تمثـل عنصـرا مهمـا فـي حيـاتهم  وأصـبحتسكان المنطقة مع شيوخها وشعارئها وحافظو عليها 

  1دينية واليومية ال

بعلماء المغرب خاصـة المغيلـي الـذي  متأثر  ظهور شخصيات  الايفرقية إليادى  وهذا ما   

بيـــه الشـــيخ عثمـــان بـــن فـــودي بـــن محمـــد  بــن عثمـــان بـــن صـــالح ،الـــذي ولـــد فـــي غـــوبير   تــأثر

بـابن فـودي ،وتعنـي العـالم وكـان معروفـا م ،1754/ه1168التابعة لمقاطعـة غـالمي فـي سـنة 

والفقيه باللغـة الفولانيـة ،حفـظ القـران الكـريم علـى يـد والـده ،ثـم درس العلـوم علـى ايـدي معلمـين 

اخرين كالشـيخ عثمـان بـن دوري ومحمـد سـنب ،كمـا التحـق بمدرسـة الشـيخ جبريـل ،الـذي كـان 

  2من كبار العلماء 

ينقـل  كأنمـاحتى صار ينقـل كتبـه  الإصلاحيةالمغيلي في حركته  أسلوبابن فودي ولقد اتبع  

 بعــض فتــاوى المغيلــي  ً الأوهــاممــن جيــوش  الإفهــامفــي كتابــهً  حصــن  أوردعنــه مشــافهة ولقــد 

مـــن عمـــره ســـالكا فـــي دعوتـــه  وهـــو فـــي العشـــرين  الإصـــلاحيةوقـــد بـــدا الشـــيخ عثمـــان دعوتـــه 

ان الغربــي وبــذلك كثــر المغيلــي فــي رحلتــه للســود الإمــامالتــدريس والــوعظ الــذي انتهجــه  أســلوب

  3 الإصلاحيةلتدخل دعوته  إتباعه

العديــد مــن الكتــب فــي مختلــف العلــوم كالفقــه والحــديث والتفســير  ألــفكــان المغيلــي قــد  وإذا  

مــن مؤلفاتــه علــى الخصــوص  أربعــةوالتوحيــد والــوعظ والمنطــق واللغــة والسياســة الشــرعية فــان 

                                                           

176، المرجع السابق ،ص .....ع�قات ممالك السودان  الغربينور الدين شعباني ،-
1
 

83ص ،1ط،1965الحياة ،يروت ،دار مكتبة موجز تاريخ نجيريا ،بادم عبد ' ا&لوري ،-
2
 

ودعوته ا&ص�حية بتوات والسودان الغربي  الفكر السياسي عند الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيليياسين شبايبي ،  -3
146،رسالة ماجستير في تاريخ الحضارة ا&س�مية ، جامعة وھران ، ص   
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فـي السـودان الغربـي  إقامتـهخـلال  ألفهـانالت اهتمام ابن فودي وهي تلك الرسائل الثلاث التي 

  . 1كانو وسلطان سنغاي ،ورسالة الرابعة التي الفها في نازلة يهود توات  أميربطلب من 

لايمكن حصـره فـي مجـرد النقـول الكثيـرة التـي  ،المغيلي في الشيخ عثمان بن فودي تأثير إن  

البــدع الاقتــداء بســيرته ،طريقتــه فــي محاربــة  إلــىي جــل كتابتــه ،بــل تجــاوزت ذالــك فــ تكــررت

  .2االله  إلىوالمنكرات ،ومنهجه في الدعوة 

وهـو الحـاج عمـر بـن  ،بعلمـاء الطريقـة التجانيـة متـأثرينكما نجد الحاج عمر طـال كـان مـن   

علـــى الحـــدود  جـــودورولـــد فـــي قريـــة حلـــوار بـــالقرب مـــن ،3ســـعيد بـــن عثمـــان الفـــوتي الفـــولاني 

  .4السنغالية الموريتانية 

مقـدم الطريقـة التجانيـة فـي تلـك المنطقـة  ،فوتاجالون بالشـيخ عبـد الكـريم الناقـلحيث التقى في 

الجديــدة ،وبقــى معــه  الإصــلاحيةوتلقــى منــه دروســا  فــي الصــوفية حيــث اختــاره قائــد للطريقــة 

اخـــذ عنـــه التفســـير والفقـــه والحـــديث المـــذاهب إذ 5 وأورادهـــا أذكارهـــالمـــدة ســـنتين تلقـــى خلالهـــا 

المنيـــة عجلـــت  أن إلاالحـــج  إلـــىمعـــا رحلـــة  حضـــاريحيـــث  ،ومبـــادئ علـــم العـــروض الأربعـــة

وهناك لازم بعـض علمـاء فـي ولاتـه ،موريتانيا  إلىكما انه سافر بعد ذالك 6بالشيخ عبد الكريم 

المــــالكي كمــــا جــــدد لــــه العهــــد ،ومــــنهم الشــــيخ مولــــود فــــال الشــــنقيطي الــــذي اخــــذ عنــــه الفقــــه 

  .7بالاورادالتجانية

                                                           

276مبروك مقدم ،المرجع السابق ،ص- 1 
149،صياسين شيايبي ، مرجع السابق - 2 
133محمد سعيد القشاط ،المرجع السابق ،ص  3  
137يحي بوعزيز،المرجع السابق ،ص- 4 
94عبد القادر زبادية ،المرجع السابق ،ص- 5 
 1،ط2000،دار الامين للنشر والتوزيع ،مصر ،  جذور الحضارة الاسلامية في الغرب الافريقيعثمان برايما باري ، - 6
  188ص،
،مذكرة لنيل شهادة ماجستير في تاريخ افريقيا الحديث  1854/1914التجانية بغرب افريقيا  الطريقةنجاة بوزيان ،-  7

  91،ص2012والمعاصر ،الجزائر ،
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  المبحث الثالث

  أثار العلماء المغرب الأقصى والأوسط في انتشار في انتشار اللغة العربية  

إن دخــول الإســلام إلــي الســودان الغربــي قــد ارتــبط باللغــة العربيــة  لغــة القــران الكــريم والعلــوم 

من العوامـل التـي سـاهمت فـي اتسـاع رقعـة اللغـة  الإسلامية ولعل تنشيط الحركة التجارية كان

  .1العربية في السودان  الغربي

إضــافة إلــى تلــك المســاواة التــي بســطها الإســلام علــى مــن اعتنقــه مــن الســودانيين فــي 

الحقوق و الواجبات و الأخلاق الفاضلة التي جـاء بهـا العلمـاء أدركنـا بالفعـل أن اللغـة العربيـة 

ـــه الفضـــل الكبيـــرو كـــان بلغـــت مكانـــة مهمـــة  فـــي انتشـــار الإســـلام و التعلـــيم و كـــل العلـــوم  ل

المتصـــلة بهمـــا مـــن نحـــو و صـــرف و تفســـير و قـــرآن و فقـــه و تـــاريخ و علـــم الكـــلام و غيرهـــا 

ممارســـات جنبـــا إلـــى جنـــب مـــع اللغـــة مي أو الشـــريعة و المعتقـــدات و الفصـــار القـــانون الإســـلا

نيـــتهم و لـــم يعتنقـــوا الإســـلام عرفـــوا اللغـــة و حتـــى الـــذين بقـــوا علـــى وث. 2العربيـــة بمحـــو الأميـــة

  .3العربية بحكم مخالطتهم للمسلمين

ولقد ساهم كما ساهم الأئمة المسلمين فـي انتشـار اللغـة العربيـة حيـث أفتـوا بعـدم جـواز 

ترجمـــة القـــرآن الكـــريم و الاكتفـــاء بترجمـــة معانيـــه و عـــدم جـــواز قراءتـــه بغيـــر اللغـــة العربيـــة و 

 .4وجوب أداء الصلاة بها 

                                                           

.176سعد غيث أحمد مطير، المرجع السابق،ص- 1 
.100عثمان منادي، المرجع السابق، ، ص- 2 
حوليات الجامعة الاسلامية بالنيجر ،اليوكيلي ، ودورهم  الحضاري في غرب افريقياكلود الدوكوفضل،العلماءالافارقة  -3

  .70ص،1ط ،1995للطباعة والنشر ، المملكة المغربية ،
177- 176سعد غيث احمد مطير ،مرجع السابق ،ص ص - 4 
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كمـــا تـــأثرت طريقـــة الكتابـــة عنـــد أهـــالي الســـودان الغربـــي بمـــا هـــو معـــروف عنـــد المغاربـــة فـــي 

ـــه جـــدران  ـــك فيمـــا تحفـــل ب الهندســـة ونقوشـــها ،والخـــط والأعـــاجم الحـــروف وترتيبهـــا ويظهـــر ذل

المساجد المنطقة من الخطوط مختلفة وما يتجلى به رسوم آيات قرآنيـة حيـث إن النقـوش التـي 

ـــات وجـــدت بالمســـاجد  كـــان يســـتخدم فيهـــا الخـــط الكـــوفي و الخطـــوط الهندســـية فـــي كتابـــة الآي

  .1القرآنية و هذا الأثر المغربي واضح

إضافة إلى مساعدة المراكز الثقافية العربية المنتشرة فـي الشـمال الإفريقـي مثـل فـاس و 

مــدى تلمســان و تــوات و القيــروان فــي تــأطير تلــك الثقافــة خاصــة فــي مواســم الحــج و العمــرة و 

رغبتهم في تعلم بالحروف الهجائية مثل لغة الطوارق في الصحراء و هي لغة الامـازيغ و لغـة 

الفـــلان و لغـــة الهوســـا  و قـــد دونـــت بهـــاتين اللغتـــين مخطوطـــات كثيـــرة مكتوبـــة بحـــرف و خـــط 

  .3"و كتاباتهم بالخط العربي على طريقة المغاربة"و قد وصف القلقشندي ذلك بقوله . 2عربي

إلــى اليــوم العديــد مــن الكلمــات العربيــة المســتخدمة فــي بــلاد الســودان الغربــي  و لا يــزال

في مختلف مظـاهر الحيـاة نجـدها مسـتعملة فـي الحيـاة الدينيـة و العلميـة و فـي مجـال القضـاء 

أمثلــــة علــــى ذلــــك مثــــل االله صــــارت  طــــور خــــانو المكاتبــــات الرســــمية حيــــث يعطــــي إبــــراهيم 

  .4)اليمام(السنغال و إمام صارت أو بالألف عند الولووف و )يالللا(

م بالنســبة لإمبراطوريــة 14ه و 8ولقــد عرفــت اللغــة العربيــة ازدهــارا كبيــرا خــلال القــرن   

، حيث روى العمـري و القلقشـندي أن السـلطان 5المالي حيث سجلت نهضة علمية راقية العمل

منسى موسى و أخوه سليمان كانا يتقنان اللغة العربية قراءة و كتابة و حديثا و قد عمـل علـى 

                                                           

178- 177سعيد غيث احمد مطير،نفس المرجع السابق ،ص ص - 1 
 إفريقيا ماوراء الصحراء تمبوكتو و غدامس نموذجا، آثار الإسلام و الثقافة العربية في صلاح محمد البخاري حمودة-

.108- 107،دار الكتب الوطنية،ص ص 1ط م،13/17 2 

.98، المصدر السابق،ص 5القلقشندي،ج- 3 
.179سعد غيث احمد مطير ،مرجع السابق ،ص - 4 
.178، المرجع السابق،ص.......علاقة ممالك السودان الغربينور الدين شعباني، - 5 
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كمـا انـه قـام منسـى موسـى  ،1هذا على جعل اللغة العربية لغة رسمية إلى جانب اللغة المحليـة

مي لمتابعـة دراسـتهم و خـلال حجـه من قبل بإرسال بعثات إصلاحية إلى مدن المغـرب الإسـلا

م اشترى الكثير من الكتب العربية و عنـد عودتـه مـن الحـج انشـأ مدرسـة كبيـرة فـي 1325عام 

  .2المالي بتعليم اللغة العربية و القرآن الكريم

و يظهر ذلك في مراسلات منسى موسى إلى السلطان مصر المملوكي الناصر محمـد 

لعربية كذلك في عهد الأسقيين غيـر أن الـدروس و الحلقـات وون و كانت تكتب باللغة ابن قلا

خطــب الجمعــة فكانــت  أمــافــي المســاجد موجهــة للعامــة كانــت تســتعمل فيهــا اللهجــات المحليــة 

بالعربية و بعد الصلاة يأتي مترجم فيلخص للعامـة محتـوى خطبـة الغمـام و نفـس الشـيء كـان 

  . 3يحدث في الأعياد

السائد في المالي و فـي غيرهـا مـن الممالـك خـط فاسـي  و قد أشار القلقشندي أن الخط

  . 4عصر الأوج في مملكة المالي قد سجل نهضة علمية راقية 14و يبدوا أن القرن 

كمـــا أنـــه فـــي مملكـــة ســـنغاي كـــان انتشـــار اللغـــة العربيـــة واســـعا و ذلـــك بســـبب دخـــول 

هـذا التـأثير فـي الحيـاة المعارف الإسلامية إليها و لقد أثـر هـذا الانتشـار فـي المملكـة و يظهـر 

الفكريـة فـي ميـادين مختلفـة مثـل الأدب و التـاريخ و العلـوم الإسـلامية و علـوم اللغـة العربيــة و 

                                                           

،وزارة الثقافة و الارشاد القومي،سوريا،شباط 12،ع ثقافة العربية الاسلامية و انتشارها في إفريقيا الغربيةالنعيم قداح، -1
  .49صدط، م،1963

-178،المرجع السابق،ص ص .......علاقة ممالك السودان الغربي بدول المغرب الإسلامينور الدين شعباني، - 2
179.  
.139السابق،صعبد القادر الزبايدية،المرجع - 3 
.49،المرجع السابق،ص.....الثقافة العربية الإسلاميةنعيم قداح،  - 4 
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شــتى مظــاهر الحيــاة، بإضــافة إلــى ظهــور نــوع مــن الكتابــات الأدبيــة و بــذلك ظهــر الشــعراء و 

  .1البلغاء و رجال الفكر و بذلك ازدهرت حركة التأليف و المعرفة

لحرف العربي انتقل إلى اللغات المحلية كاللغة السواحلية و لغة الهوسا اللتـين كما أن ا

، و بذلك بلغ عدد اللغات الإفريقيـة التـي 2تعدان أكثر اللغات السودانية تأثيرا بالحروف العربية

كتبت بالخط العربي منذ دخول الإسلام إلـى يومنـا هـذا أكثـر مـن ثلاثـين لغـة مـثلا لغـة الهوسـا 

تتحدث في نيجيريا و السودان و غانا و بلاد أخرى من غـرب إلـى جانـب لغـة الفلانـي و التي 

 هي التـي تتحـدث فـي المنطقـة التـي تمتـد مـن السـودان و حتـى السـنغال و لغـة السـواحلي التـي

  .3تتحدث في تانزانيا و كينيا و بوغندا الكونغو

عـــدة مصـــطلحات و  و بــالرغم مـــن تـــأثير العربيــة باللهجـــات المحليـــة مـــن خــلال دخـــول

كـــذلك مـــن خـــلال تعبيـــر بعـــض الحـــروف و مخارجهـــا و مـــدلول بعـــض الكلمـــات فقـــد اســـتمرت 

اللغــة العربيــة إلــى جانــب اللهجــات المحليــة كلغــة للتعامــل و الثقافــة قبــل أن يعمــل الاســتعمار 

كانـت المؤلفــات  أنالأوروبـي علـى فــرض ثقافتـه حيـث قــام بحـذف أحــرف اللغـة العربيـة و بعــد 

الخـــط المغـــاربي فـــي  أســـلوبتـــدون باللغـــة العربيـــة التـــي كانـــت بـــأحرف عربيـــة علـــى  يـــةالإفريق

  .4محاولة متعددة للقضاء على مؤثرات الثقافة العربية الإسلامية

ـــدين و  ـــك الســـودانية لغـــة ال ـــة أصـــبحت فـــي الممال ـــك أن اللغـــة العربي و نســـتنتج مـــن ذل

 ،5ي تكتب بـه أشـهر اللغـات الإفريقيـةالثقافة و الحياة الإدارية و أصبح الحرف العربي هو الذ

                                                           

-125، صالمسلموب في غرب افريقيا ،دار الكتب العلمية ،لبنان محمد فاضل علي باري و سعيد إبراهيم كريدية، -
126. 1 

.177،المرجع السابق،ص ص .......علاقة ممالك السودان الغربي بدول المغرب الإسلامينور الدين شعباني، - 2 

، جامعة الخرطوم، المنضمة العربية للتربية و العلاقة بين الثقافة العربية و الثقافات الإفريقيةيوسف فضل حسن، -3
  .168صد ب،دت،دط،الثقافة،

.103عثمان منادي،المرجع السابق،ص- 4 
   .http://www.alutah.net/world-muslimsجهود العلماء الأفارقة في نشر الثقافة الإسلامية العربية،-5
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إلـى جانـب ،1كما كان للطرق الصوفية دورا في نشـر اللغـة العربيـة و الثقافـة العربيـة الإسـلامية

مانقله الملوك و التجار و الدعاة الأفارقـة مـن ثقافـة و لغـة و يظهـر ذلـك فـي اسـتخدام الملـوك 

العربيـــة الحـــاملين معهـــم كتـــب مـــن العلـــوم و الأمـــراء الأفارقـــة لـــبعض العلمـــاء لتعلـــيمهم اللغـــة 

 . 2الإسلامية و العربية و بهذه الطرق وصلت كتب كثيرة إلى السودان الغربي

  

  المبحث الرابع 

  اثر العلماء المغرب الاقصى والاوسط في نشر التعليم في السودان الغربي 

فـي  الإسـلام،فبعـد دخـول  3في غرب افريقيا ارتبـاط شـديدا بالـدين ارتبطت المدراس   

الســودان الغربــي ابتــداء مــن القــرن الثــامن هجــري مــع الاباضــين فكــان مــن الضــروري الاطــلاع 

الدنية كمـا  الأمورعلى كتاب االله المكتوب بالغة العربية لغة التدريس الفقه والسيرة وغيرها من 

 إلـــىل لينتقـــ أفريقـــاالقـــادمين مـــن الشــمال  الأســاتذةمحصـــورا علـــى  الأمــر أولكــان التعلـــيم فـــي 

  .4الدارسين والمتخرجين من المدارس العربية المغرب ومصر  السودانيينطبقة من المثقفين  

الـى  ،يتم على مستوى المدارس الملحقة بالمساجد الإسلاموكان التعليم في بداية انتشار   

لنــوم الطــلاب الغيــر  أخــرى أمكنــةوهنالــك ، الأولادغرفتــان لتعلــيم  أوجانــب كــل مســجد غرفــة 

خلال العصر الوسيط الـذي ارتـبط  الأوسطهذا مايشبه التعليم في المغرب  5ساكنين بالمنطقة 

                                                           

مصر ، الهيئة المصرية العامة للكتاب،الأزهر و دوره السياسي و الحضاري في إفريقياشوقي عطاء االله جمال، -1
  .106ص،1ط  م،1988،

.89جهود العلماء الأفارقة في نشر الثقافة الإسلامية العربية ، المرجع السابق،ص- 2 
167المرجع السابق ،ص ،دندشعصمت عبد اللطيف - 3 
171، المرجع السابق ،ص.... علاقات ممالك السوداننور الدين شعباني ،  - 4 
141، مراجعة عمر الحكيم ، وزارة الثقافة والارشاد القومي ،دط ، دت ،صافريقيا الغربية في ظل الاسلام نعيم قداح، - 5 

141،ص 5 
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ارتــبط ارتبــاط وثيقــا بالمســجد حيــث اقيمــت فيــه حلقــات الــدرس واتخــذ مكانــا لدراســة والاشــغال 

  .1بالاداب ثم اسس الى جانب المسجد مركزا تعليميا خصص لتعليم الصبيان 

عنـدما  إذ،الغربـي  للسـودانوهذا خلال فتـرة الفـتح المرابطـي ،المدارس بالرباط  ارتبطتكما   

طلابــه بعــد انتهــاء  يــأمرالــدين فيــه فكــان  أمــورويقــوم بتعلــيم  ،عبــد االله بــن ياســين رباطــه أنشــئ

  .2على اسس سليمة  الإسلام  اتعليمهم بالذهاب لقبائلهم حتى ينشرو 

التـــي مـــن علمائهـــا ســـيدي  ،كازاويـــة كنتيـــة بـــازواد وكـــذالك الزوايـــا التـــي كانـــت تمثـــل المدرســـة

لـتعلم خاصـة وان اللغـة  إليهـا أولادهـم الأعيـان إليهاكانت هذه الزاوية يبعث  إذالمختار الكنتي 

  3العربية كانت الوحيدة في المنطقة 

  :عن مراحل التعليم في السودان الغربي فكانت كما يلي  إما

  ):الكتاتيب( الأوليالتعليم -أ 

  التلميذ في إنكما بدا المعلم يعلمه الكتابة   أتقنهاالمرحلة يتعلم التلميذ القراءة فان هذه   

  وعرفت الكتاتيب باسماء مختلفة  منها 4هذه المرحلة يحفظ القران وبعض من المبادئ الفقهية 

  5وخلوة في السودان الشرقي والمسيد في بلاد المغرب ،المكتب القراني في المشرق العربي 

                                                           

،قسم التاريخ  م15/م14ه 9/ه 8سط خلال القرنين ،نظام التعليم بالمغرب الاو مبخوث بواوية ، محمد بوشقيف - 5
،،جامعة ابي بكر بلقايد ،تلمسان   

167عصمت عبد اللطيف دندش ، نفس المرجع السابق ،ص - 2 

98نفسه ،ص - 3 
144،نفس المرجع السابق  ،ص...نعيم قداح ،افريقيا الغربية - 4 
- 1493(لمغرب العربي وحواضر افريقيا جنوب الصحراء الروابط التجارية والثقافية بين البلدان اعبد الكامل عطية ،- 4

-2015اطروحة لنبل شهادة دكتورة في التاريخ الحديث والمعاصر ،جامعة ابوقاسم سعداالله ،الجزائر ،، )م1894
337،ص2014  
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فـي بـلاد المغـرب ودليـل  ،وهذه المرحلة التعلمية في الحقيقة هي مطابقة لمرحلة التعليم الاولـى

فامـــا اهـــل المغـــرب فمـــذهبهم فـــي : علـــى ذالـــك هـــو مـــاذكره عبـــد الـــرحمن بـــن خلـــدون اذ يقـــول 

المدارسـة بالرسـم ومسـائله والاخـتلاف حملـة  وأخـذهم،الولدان الاقتصار على تعليم القران فقـط 

  .1فشيئ من مجالسه تعليمهم  يسواه ذالك ن يه ولايخلطوالقران ف

  :مرحلة التعليم الثانوي   -ب 

دراســة مــواد  إلــي إضــافة ،يتخصــص الطالــب فــي هــذه المرحلــة فــي علــوم القــران والتفســير  

  .2الإسلامية والأخلاق  الإسلاميمثل فقه والحديث والفكر  أخرى

  :مرحلة التعليم العالي  -ج 

لبـــة فقـــط بـــل يمكـــن لغيـــر يـــتم علـــي مســـتوى الجوامـــع ولـــم يكـــن مخصـــص لط كـــان هـــذا التعلـــيم

الطلبة الحضـور وسـماع الـدرس وكـان الطلبـة يجلسـون علـى شـكل نصـف الـدائرة وفـي مركزهـا 

  .3الاستاذ وكان الطالب القارئ والذي يعرف باسم المسرد قراة  نص الدين 

  وفي هذه المرحلة يتعلم الطالب الفقه والنحو واللغة وغيرها من العلوم الشرعية ثم يتعلم   

 الأســتاذمحــدودة ولاواضــحة حتــى يقــرر  إنهــاحســب رغبتــه ومــايميز هــذه المرحلــة  أخــرىالعلــوم 

  .4لطالب  الإجازةبمنح 

                                                           

،ص  2ج،1، دار البخلي ،ط2،تح عبد االله محمد الدرويش  ،عدد اجزاء مقدمة ابن خلدون عبد الرحمن ابن خلدون ،-
353 

106،ص المرجع السابقمحمد فاضل على باري ،وابراهيم كريدية، 2
 

، مؤسسة الخليج 1،اشراف نقو& زيادة ،جبداية الحكم المغربي في السودان الغربي نشاته واثاره محمد الغربي ، -2
552لطباعة والنشر ،الكويت ،ص  

،مجلة قراءات افريقة  بكتو وغاو وجنى في عھد ا*ساكيفي تن مظاھر الثقافة ا*س�مية العربيةمحمد حمد كنان ميغا ،-3
32،ص2007م1429،ذو الحجة 3، العدد  
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بهـــدف حضـــور فـــي  الأقصـــىالمغـــرب  إلـــيوكـــان فـــي هـــذه المرحلـــة يـــذهب عـــدد مـــنهم   

  1فريضة الحج  وأداءمصر والحجاز لدراسة  إلييتوجهون  أومراكش  أوس مجالس العلم  بفا

المحـب للعلـم فـي الترحــال  الإنسـانوتعتبـر الرحلـة فـي طلـب العلـم مهمـة جــدا فكلمـا زاد   

ان لـم يكـن طلبـة السـود 2لطلب العلم الاكتساب الفوائد والكمال بلقـاء المشـايخ ومباشـرة الرجـال 

كـــانوا  الإســـلاميالغربـــي هـــم فقـــط مـــن يتجهـــون نحـــو بـــلاد المغـــرب بـــل حتـــى علمـــاء المغـــرب 

والتعلـــيم ونشـــر مبـــادئ الصـــحيحة  الإصـــلاحهـــذه الشـــعوب الصـــحراوية بهـــدف  إلـــىيتوجهـــون 

ذالــك محمــد بــن عبــد الكــريم المغيلــي الــذي لعــب دورا فــي ازدهــار الرحلــة  أمثلــةومــن  للإســلام

 والإمامــة،فركــز علــى التــدريس  إصــلاحيةالغربــي واتبــع منهجيــة  العلميــة حيــث ذهــب الســودان

  .3ونصح الحكام

  :العلمية  الإجازات -د

فـــي الســـودان الغربـــي والمغـــرب بفضـــل الاتصـــال بـــين علمائهـــا  الإجـــازاتلقـــد تشـــابهت   

ــاالتنبكتي   4المهــاجرين وطــنهم  الســودانيينوبصــفة خاصــة بعــد عــودة علمائهــا  أمثــال احمــد باب

الــذي مــنح جــائزة  الأخيــرهــذا  5سياســية  للأســبابعشــر ســنة  أربعــةالــذي مكــث فــي مــراكش 

  .6تعرف به بمراكش إنالذي سبق  ارتينللعالم المغربي عبد الرحمن التم

 إن الأســــتاذ يتأكــــد  الاعنــــدما الإجــــازة ولا تعطــــيمثــــل شــــهاد التخــــرج  الإجــــازةوتعتبــــر     

عـن طريـق  الإجـازةجيدا وبلغ مرحلة المناقشة والاجتهاد وتكون  وأتقنهاالطالب تمكن من مادة 

  :درجات  والإجازة 7ورقة تدفع لطالب المتخرج وعلى الإقراربذالك  الأستاذنطق 

                                                           

548محمد الغربي ،نفس المرجع السابق ،ص-4  

359،صالمصدر السابق ،عبد الرحمن ابن خلدون -5  

21،ص 1987،،القاھرة ،مطبعة الزھراء ل�ع�م ا&لي لجھاد ا*س�مي في غرب  افريقيا احمد محمد كانمي ،ا -1  

555محمد الغربي ،نفس المرجع السابق ،ص  -2  

22احمد بابا التنبكتي ، المصدر السا بق،ص -3  

556محمد  المغربي ، نفس المرجع السابق ،ص -4  

، مجلة المؤرخ العربي وحركة التعليم في تمبكتو مركز التبادل الثقافي ا*ول مع العرب 16القرن عبد القادر زبادية ، -5
224،ص 1980، 14،العدد   
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  العالم وحفظها  أقوالوتعني الطالب اتبع  :شهادة سماع-

  مع استذكاره لنصوص ومعرفة شروحها  أستاذهسرد الطالب على  إي:شهادة عرض -

 وإرجاعهـا الأسـانيدمرحلة التي يستطيع معها ذكـر  إلييصل  الطالب  إنوهي :كاملة  إجازة-

  1بفن معين من الفنون  الإلماموذكرها فوارقها في الرويات بعد  الأوللمصدرها 

بــالمغرب  إيوارتــبط ارتباطــا وثيقــا بشــمال  تــأثرالتعلــيم فــي الســودان الغربــي  إننســتنتج   

بينهمـا ويعـود  التعليمـةالتـدريس وحتـى المنـاهج  أماكنفي شابه  التأثيروينعكس هذا  الإسلامي

الســودان الغربــي بهــدف تلقــين  إلــي الإســلاميســواء ً نــزوح علمــاء المغــرب  التــأثيرســبب هــذا 

عــن طريــق مجــئ طــلاب أو غربــي ســكان الســودان ال إلــى الإســلامية والأخــلاق الإســلاممبــادئ 

وبالتـــالي حتـــى  الإســـلاميةوتلقيـــنهم وتعلـــيمهم العلـــوم  الإســـلاميالمغـــرب  إلـــيالســـودان الغربـــي 

فلطالمــا هـؤلاء الطــلاب يصــبحون بــدورهم حـاملين لرســالة حضــارية ينقلونهــا فـي وســط شــعوبهم 

خــراب  الغربــي ودليــل  علــى هــذا قــول  الســعديً  عمــارة تبكــت للســودانكــان مصــدر حضــاري 

  .2المغرب لافي الديانات ولافي المعاملات  منإلا العمارة  أتتهبيرو ولم 

في السـودان الغربـي الأوسـط،و  الأقصـىنسـتنج أن وجـود العلمـاء  المغـرب  الأخيرفي     

كالمذهب الاباضي والمالكي كمـا الإسلامية،في نشر المذاهب  ساهمواحيث  تأثيراتترك عدة 

 تـأثير هـذا نتجـة،بظهور العديد من الطـرق الصـوفية  ،في المنطقة رافقها هذا انتشار التصوف

فـي  الإفريقيـةوهـذا مـاادى ظهـور شخصـيات  أفارقـةفي  اثرواالذين  الصوفيين،علماء المغاربة 

يسـتخدمونه وخاصـة  أصـبحانتشرت اللغة العربيـة وخـط العربـي ،الـذي وبالتالي  ،فريقيا أغرب 

 الإســـلامرصـــاء القواعـــد إجـــل ألعلمـــاء مـــن ء بيـــه هـــؤلاء اوانـــه ظهـــر التعلـــيم العربـــي ،الـــذي جـــا

وتثقيـــف ســـكان الســـودان الغربـــي وقضـــاء علـــى العـــادات والتقاليـــد الوثنيـــة وبـــذالك بـــرزت عـــدة 

  .إفريقيامدارس لتعليم في غرب 

                                                           

33احمد محمد كانمي ،نفس المرجع السابق ،ص-6  

.21عبدالرحمن السعدي، المصدر السابق ،ص-1  
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م في الجانب 19 إلىم 8ي السودان من القرن ف الأقصىوالأوسطبعد دراسة موضوع علماء المغرب 

وبشرية   والأنهارمن مناخ طبيعةمنطقة  السودان الغربي تزخر بخصائص  نالثقافيى تبين لنا أ

هذا ما مكنها بربط علاقات ثقافية متينة مع دويلات المغرب  الأبيضوالأسودقسمين  إليالتي تنقسم 

 والهدايامنذ القديم كدولة بني مرين وبني زيان ومرابطين يتجلى ذالك في تلك السفارة 

قرن 11توافد على منطقة السودان الغربي العديد من علماء خلال  بأنهلنا هذه الدراسة  أكدت -

م الذي ظهر فيه 11علماء الاباضية مرورا بل القرن  م الذي شهد عديد من8ابتداءمن القرن 

الذي برز فيه علماء الطرق الصوفية 19وصولا القرن  إفريقيافي منطقة غرب علماء المرابطين 

 .القادرية والتجانية 

الذي لعبه هؤلاء العلماء في السودان الغربي حيث عملوا على نشر الدين  الإصلاحيدور -

ذالك بتأسيسالمساجد والرابطات والزوايا وعمل نشر وقضاء على عادات والتقاليد الوثنية و  الإسلامي

 . الإسلاميةعلى   الثقافة العربية 

في السودان الغربي في جانب الثقافي  الأقصىوالأوسطهذه الدراسة اثر علماء المغرب  أبرزت-

مذهب المالكي والاباضي الذي في المنطقة كال الإسلاميةحيث كان لهم فضل في نشر المذاهب 

اللغة الرسمية في الكتابات المتداولة في غرب إفريقيا التي أصبحت انتشار اللغة العربية  رافقه

 .مانتج عنه ظهور الخط العربي على الطريقة المغاربة 

بروز اثر علماء الطرق الصوفية من تيجانين وقادرين عملوا على نشر التصوف في المنطقة مما -

ظهور طرق صوفية أخرى لعبت دورا مهما في نشر الثقافة الإسلامية كان لها فضل في لى أدى إ

 .   ظهور أفارقة صوفين قاموا بحركات الإصلاحية في السودان الغربي 
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خريطة السودان الغربي) :01(الملحق رقم   

1
 

  

 

 

                                                           

.361، صالسابق المرجع: الھادي مبروك الدالي-
1
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1موقع قبا ئل الملثمين وقبائل غرب افريقيا ):02(الملحق رقم 
 

                                                           

31نفس المرجع ،ص: عصمت عبد اللطيف دنديش  -1  



هجري في بعض  12مخطوطات التواتية خلال القرن ): 03(الملحق رقم 

1الخزائن الافريقية
  

                                                           

.364مبارك بن صافي الجعفري، المرجع السابق، ص-

1
  



 

 

 

 البيبليوغرافيا
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 :قائمة المصادر العربية

الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب :  )الفاسي عليزرع (ابن أبي -1

  .1972, الرباط , دار المنصور لطباعة و الوراقة , و تاريخ مدينة فاس 

القسم الثالث من أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من : لسان الدين إبن الخطيب -2

ملوك الإسلام، تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيط، تحقيق أحمد المختار الهادي، 

   .دطم،1964الكتاب، الدار البيضاء،محمد الابراهيم الكتاني، نشر و توزيع دار 

،د محمد ناصر، ابراهيم بحاز: تعليق أخبار الأئمة الرستميين ، تحقيق و: ابن الصغير -3

 .ب ن ،دت ن،دط

طلال :رحلة إبن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب الأمصار ،شرحه:إبن بطوطة-4

 .4ه،ط1428-م2007حرب،دار المكتبة العلمية،بيروت،

كتاب  العبر و ديوان المبتدأ و الخبر في أيام العرب و العجم : )نعبد الرحم(ابن خلدون -5

  .3م،ط2006لبنان،دار الكتب العلمية، لبربر و من عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر،و ا

،مقدمة ابن خلدون ،تح عبد االله محمد الدرويش، دار البخلي  ابن خلدون عبد الرحمن -6

 1،ط

 ، كتاب الجغرافيا، تحقيق اسماعيل )المغربي أبي الحسن علي ابن موسى(ابن سعيد -7

   .،1ط م1980العربي، منشورات المكتب التجاري للطباعة و النشر بيروت، 

، بيان المغرب في اختصار اخبار ملوك  )محمدأبي العباس أحمد بن (ابن عذاري -8

اد، دار الأندلس والمغرب، حققه وضبطه وعلق عليه، بشار عواد معروف، محمد بشار عو 

  .1،طم2013هـ ، 1434الغرب الاسلامي ، تونس ، 

، مطبعة البستان في ذكر أولياء و علماء بتلمسان ): أبي عبد االله بن محمد( ابن مريم-9

  .،دط1408الثعالبية، الجزائر،
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المغرب و أرض السودان و مصر و الأندلس مأخوذة من كتاب نزهة :الادريسي الشريف-10

  .،دط1863إختراق الأفاق، مطبع بريل ، المشتاق في

المسالك والممالك، تح وقف ادريان فإن يوفن وأندري فيري، الدار :  )عبيد  يأب(البكري -11

 .،دط1992, ب،الجزائرالعربية للكتا

كتاب الجغرافيا ، حققه ووضع عليه و : )المغربي أبي الحسن علي بن موسى (بن سعيد-12

النشر و  علق عليه، إسماعيل العربي، منشورات المكتب التجاري لطباعة و

 .1،ط1970التوزيع،بيروت،

التنبكتي أحمد بابا ، نيل الابتهاج بتطريز الدباج تقديم عبد الحميد عبد االله الهرامة ، -13

 .1طرابلس،د ت ن،طكلية الدعوى الإسلامية،منشورات 

طبقات المشايخ بالمغرب،حققه و قام بطبعه : )أبو العباس أحمد بن سعيد(الدرجيني -14

  .ن،دط هيم طلاي،مطبعة البعث الجزائر،دتإبرا

كتاب الجغرافيا ، تح، محمد الحاج : )أبو عبيد االله بن محمد بن أبي بكر(الزهري -15

  .ت ن،دطة الدينية ، بور سعيد، د الصادق، مكتبة الثقاف

يخ السودان،طبع ،تار )عبد الرحمن بن عبد االله بن عمران بن عامر(السعدي-16

 .،دط1981هوادس،باريس،

مسالك الأبصار و ممالك الامصار، تحقيق حمزة أحمد ): ابن فضل االله(العمري -17

  .م،دط2002عربية المتحدة،عباس، المجمع الثقافي، أبوا ضبي الامارات ال

هوادس و  الفتاش في أخبار البلدان و الجيوش و اكابر الناس،طبع:)محمود(كعت-18

 .1964دولافوس،

د مقصور والممدود،مكتبة الثقافية ،،فتح الودود وشرح ال )سيدي المختار الكبير(الكونتي -19

 .1،ط2002ب ن،
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أخبار الزمان و من أباده الحدثان و عجائب ):أبوا الحسن علي ابن حسن(المسعودي-20

البلدان الغامر بالماء و العمران، دار الأندلس للطباعة و النشر و 

  .1996التوزيع،بيروت،لبنان،

نفخ الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر : )التلمساني حمد بن محمدا( المقرى-21

محمد محي الدين عبد الحميد، الدار الكتاب العربيّ ، :تح وزيرها لسان الدين بن خطيب، 

   .د ت ن،دطبيروت، 

 –سهيل زكار : تحقيق ,الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية : مؤلف مجهول  -22 

  .1،ط1979 ،البيضاء الحديثة دار دار الرشاد , عبد القادر زمامة 

لغرب وصف إفريقيا،ترمحمدحجي، محمد الأخضر، دار ا: )حسن بن محمد (الوزان-23

  .2،ط،1983الاسلامي، بيروت،

  :المصادر بالأجنبية

1-Park mungo:voyage dans l’inté rieur de l’afrique, faiten 

1795,1796,et 1797,socitété d’afrique, établie alondres, paris.  

  :المراجع بالعربية

تاريخ الأدب الاندلسي عصر ملوك البطوائف و المرابطين، دار الشروق، :إحسان عباس-1

  1،ط1997عمان ،

،قيام دولة المرابطين الصفحة المشرقة في تاريخ المغرب في العصور محمود حسن احمد -2

جيريا ،موجز تاريخ ن ادم عبد االله الالوري 125الوسطى، دار الفكر العربي، القاهرة،ص

 .،دط1965،،بيروت ،دار مكتبة الحياة 

    .د د ن ،د ب ن ،د ت ن ،دطالإباضية،مختصر :ربيع سليمانابن الباروني -3

،دار الامين 1، جذور الحضارة الاسلامية في الغرب الافريقي ،ط عثمان برايماباري -4

   .دط،2000للنشر والتوزيع ،مصر ،



89 

 

د الفاضل علي،كريدية سعيد إبراهيم،المسلمون في غرب إفريقيا،دار الكتب باري محم-5

  .1،ط1971العلمية،لبنان،

الكتب الوطنية، بن  انتشار الإسلام افريقيا جنوب الصحراء،دار: محمد عبد االله سالمبازينة-6

  .1،ط2010غازي، ليبيا،

، ترجمة علي شاهين ، منشورات دار المكتبة الحياة،  الحضارات الافريقية: سدني بلوم-7

  .،دط1974بيروت، لبنان، 

، النزاعات الأهلية في إفريقيا قراءة في الموروث السلمي،دار السلام جنوب مملكة آدمبمبا -8

  .،د ب ن ،د س ن،دطتايلاندا

ر البصائر ،دا20إلى  16، تاريخ إفريقيا الغربية الإسلامية من مطلع القرن يحيبوعزيز -9

  .،طخ2009،للنشر و التوزيع

، العلاقات الثقافية بين توات و السودان الغربي خلال مبارك بن صافي جعفري -10

  .1د ب ن ،دت ن،طه، ،دار السبيل للنشر و التوزيع،12ق

مختار السويفي،دار :جوزيف جوان،الاسلام في ممالك و إمبرطوريات إفريقيا السوداء،تر-11

  .1م ،ط1984-ه1404بيروت،الكتاب اللبناني،

،د ب ن و تق، السيد يوسف نصر،دار المعارف .تاريخ غرب إفريقيا،تر:جي دي فيج-12

  .1،ط1982،

، دار لمرنين إلى نهاية السعديين المغرب عبر التاريخ من بداية ا: ابراهيم  حركات-13

  .د ب ن،د ت ن،دط.الرشاد الحديثة، دار البيضاء

الحريري محمد عيسى ، الدولة الرستمية في المغرب الإسلامي، حضارتها  و علاقتها -14

ه، دار القلم للنشر و التوزيع، 296- ه160الخارجية بالمغرب و الأندلس، 

   .3م،ط1987- ه1408،الكويت
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و  الحضارة الاسلامية في المغرب والأندلس ، عصر المرابطين: حسن علي حسن-15

  .1،ط1910 ناجي،مصر،الموحدين، مكتبة الخ

، آثار الإسلام و الثقافة العربية في إفريقيا ماوراء صلاح محمد البخاري حمودة -16

  1ط م، دار الكتب الوطنية،13/17الصحراء تمبوكتو و غدامس نموذجا 

) م1106 - هـ 500م ، 1009 -هـ400(يوسف بن تاشفين : حامد محمد الخليفة -17

وقائد المرابطين ، موحد المغرب ومنقذ الأندلس من الصليبين ، مكتبة  بطل معركة الزلاقة

   .1،طم2004-هـ1425الصحابة ، الامارات الشارقة ، 

الزلاقة بقيادة يوسف بن تاشفين، دار الفكر المعاصر ، بيروت ، : شوقي أبو خليل -18

  .2،ط1970رالفكر ، دمشق سورية ، لبنان ، دا

نظم الحكم في دولة بني الواد الزيانية، ديوان المطبوعات الجامعية، : زيان جو الدارجي -19

  .دط.1993الجزائر ، 

التاريخ السياسي و الاقتصادي لافريقيا فيما وراء الصحراء نهاية : الهادي مبروكالدالي -20

  .1،ط1999،القاهرة،،الدار المصرية اللبنانية18ة قإلى بداي 15ق

-430دور المرابطين في نشر الإسلام في غرب إفريقيا،:عصمت عبد اللطيفدندش -21

  .1،ط1988م،دار العرب الاسلامي، بيروت ، لبنان،1038-1121 515

التغيرات المناخية و الصراع الاقليمي للمياه في الشرق : إيمان عبد المنعمزهران 

  .د س ن ،دطالأوسط،المكتب العربي للمعارف، 

، دار القومية للطباعة و )العصر الإسلامي( الكبير  المغرب: السيد عبد العزيزسالم -22

   .دطم،1966النشر، 

أحمد ابن خالد الناصري الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى الدولتين  السلاوي-23

اصري، دار الكتاب ، دار جعفر الناصر و محمد الن: المرابطية و الموحدية، تحقيق وتعليق

  .،دط1997،البيضاء 
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،دولة المرابطين في المغرب و الأندلس عهد يوسف ابن نصر االله عباس  سعدون-24

  .1،ط1975العربية للطباعة و النشر،بيروت،تاشفين أمير المرابطين،دار النهضة 

،حقوق نشر محفوظة السنغال معالم وافاق المستقبل  ، المسلمون فيعبد القادر محمد سيلا

  .1،د ت ن،ططرلرئاسة المحاكم الشرعية والشوؤن الدنية ،ق

  .1،ط1986أيوب بيلتو، المكتب الاسلامي ، بيروت ، :ناقد،مالي:محمودشاكر -25

دار الجزائر ، د ط،  محاضرات في تاريخ ممالك السودان الغربي،: نور الدين شعباني -26

  د ت 

ل، الأزهر و دوره السياسي و الحضاري في إفريقيا، الهيئة شوقي عطاء االله جم-27

  .م1988ة للكتاب،المصرية العام

الصلابي علي محمد ،تاريخ دولتي المرابطين و الموحدين في الشمال الإفريقي،دار -28

  .3طم،200، المعرفة، بيروت ، لبنان، 

،إفريقيا من الماضي و الحاضر،دار المعارف للنشر و أحمد الطاهر -29

  .دط،1119التوزيع،القاهرة،

د د ن،د ،الشيخ عبد القادر جيلالي نموذجا، ،دور الصوفية في الدعولىنور الدينطوابة -30

   .ب ن،د ت ن ،دط

علماء الطريقة التيجانيةبالمغرب الأقصي ،دد ن ،دب :بن عبد العزيز بن عبد االله -31 

  .ن،دت ن،دط

،بداية الحكم المغربي في السودان الغربي نشاته واثاره ،اشراف نقولا زيادة  حمدم الغربي-32

   .دطالنشر ،الكويت ،، مؤسسة الخليج لطباعة و 

،العلماءالافارقة  ودورهم  الحضاري في غرب افريقيا ،حوليات وكلود الدوكفضل -33

  .دط،1995الجامعة الاسلامية بالنيجر ،اليوكيلي للطباعة والنشر ، المملكة المغربية ،

-ه5من القرن االتحولات التي أحدثها الإسلام في المجتمع الإفريقيالفلاح بشار إكرام،-34

  .1،ط2013م،دار غيداء لنشر و التوزيع،15-م11/ه9
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، افريقيا الغربية في ظل الاسلام ، مراجعة عمر الحكيم ، وزارة الثقافة نعيم قداح -35

  .د ب ن ،د س ن،دط والارشاد القومي ،

ثقافة ،وزارة ال12قداح نعيم ، الثقافة العربية الاسلامية و انتشارها في إفريقيا الغربية ،ع-36

  .م1963و الارشاد القومي،سوريا،شباط 

  .1،ط1994صحراء العرب الكبرى،دار الروافد ، ليبيا ،:محمد سعيد قشاط -37

،المكتب 1991التحول الديموقراطي لجمهورية المالي منذ عام :مادي إبراهيمكانتي -38

  . د ط، د ت ن،ربي للمعارف،الع

ة ،مطبعة الزهراء في غرب  افريقيا ،القاهر  ،الجهاد الاسلامياحمد محمد  كانمي-39

  .،دط1970 ،للاعلام الالي

ذ الروايات التاريخية عن تأسيس سجلماسة و غانة،تعريب و تعليق الأستا:ماككول -40

  .دطدت ن ،محمد حمداوي، الدار البيضاء،

ماهرجزار :المؤرخون الإباضيون في إفريقيا الشمالية،تر:تاديوش ليفشكي -41

   ،دط2007،منشورات تاولت الثقافية،سلسلة أبحاث تاريخية،ريماجزار

المغرب و الأندلس ، ،عصر المرابطين و الموحدين في حمد عبد االله عنان م-42

  .،دط1969القاهرة،

و دوره في تأسيس الإمارة الإسلامية  ، إمام عبد الكريم المغيلي التلمسانيمبروك مقدم -43

،د ب ن، دت ،دار الغرب للنشر و التوزيعم،  15ه و 9بإفريقيا الغربية الإسلامية خلال ق 

  ن،دط

، مملكة مالي عند الجغرافين المسلمين، دار الكتاب الجديد، بيروت، صلاح الدين منجد

   .،دط 1963

الزهراء للإعلام العربي، القاهرة التاريخ الإسلامي،دار  حسين،أطلس مؤنس-44

  .1ط،1987،
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اغلحركة العلمية و الثقافية و الاصلاحية في السودان الغربي : أبو بكر اسماعيل ميقا-45

 1997،مكتبة التوبة، الرياض،1ه،ط 12إلى  5من ق

الدعوى إلى الإسلام بحث في تاريخ العقيدة الاسلامية،ترجمة و : أرنولد وسير توماس -46

  ،1971نهضة المصرية، القاهرة،سن ابراهيم حسن و آخرون، مكتبة التعليق،ح

 الذهنيات - المغرب و الأندلس في عصر المرابطين المجتمع: ابراهيم القادرييوتشيش -47

  1،ط1993، ر الطليعة للطباعة والنشر ،بيروتالأولياء،دا-

ؤسسة الوطنية ،المالعلاقات الخاريجية لدولة الرستمية : جودت عبد الكريم يوسف -48

  .،د ت ن،دطللكتاب،الجزائر

يوسف فضل حسن، العلاقة بين الثقافة العربية و الثقافات الإفريقية، جامعة الخرطوم، -49

  .،د ب ن ،د ت ن،دطللتربية و الثقافةالمنضمة العربية 

                                                                :المراجع بالأجنبية

1-Chate  leirAffred, l’islam dan l’afriQUIoccidental , crs tien beul , 

Editeur , paris, 1899.                    

2-Triningham John spencer : islam in west africa,oxford 

univ ,london,1959. 

 

  

  :المجلات و الدوريات

مصر ،  -، القاهرة  7، العدد مجلة قارتنا ،  ، نهر النيجربحيرات افريقيا : أنور محمد-1

  2003سبتمبر ، 

ماي ،  29،  6، العدد دعوة حقالسودان الغربي عند ابن بطوطة، مجلة : عثمان بتاني-2

1988.  
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حوليات أعلام السودان الغربي مابين القرنين التاسع و العاشر الهجريين،: بوداوية مبخوت-3

 2005عة و النشر، جويلية ، دار الكرامة للطبا6المؤرخ، العدد 

خالدي مسعود ، محمد بن عبد الكريم المغيلي و دوره الإصلاحي في السودان الغربي، -4

  262014 مجلة كان التاريخية،عدد

مع  وحركة التعليم في تمبكتو مركز التبادل الثقافي الاول16زبادية عبد القادر ،القرن -5

  1980، 14العرب ، مجلة المؤرخ العربي ،العدد 

شعباني نور الدين ،دور ملوك السودان الغربي و الأوسط في نشر الإسلام في إفريقيا -6

 14م،مجلة كان التاريخية،ع156-11/ه9و5جنوب الصحراء بين القرنين 

 للهجرة، 10و  5التواجد المذهبي في السودان الغربي مابين القرنين : شعباني نور الدين-7

   .2012، ديسمبر 12مجلة كان التاريخية، ع

 التراث الكونتي مخطوط قرأة في الدور الحضاري لزاوية كونتا و أهم، عنيشيل خديجة -8

 .5، مجلة الذاكرة،عالتراث الكونتي مخطوطأعلام 

، مجلة الثقافة المغربية، وزارة الأوقاف والشؤون  ، يوسف بن تاشفينعبد االله كنون -9

  .1973،  8الاسلامية والثقافية، والمملكة المغربية، عدد 

 مظاهر الثقافة الاسلامية العربية في تنبكتو وغاو وجنى في عهدميغا محمد حمد كنان ،-10

 2007م1429،ذو الحجة 3،مجلة قراءات افريقة ، العدد الاساكي

 

  :رسائل جامعية

عطية عبد الكامل ،الروابط التجارية والثقافية بين البلدان المغرب العربي وحواضر افريقيا -1

في التاريخ الحديث  ه، اطروحة لنبل شهادة دكتور )م1894-1493(جنوب الصحراء 

  2014-2015والمعاصر ،جامعة ابوقاسم سعداالله ،الجزائر ،
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،رسالة لنيل 19ن الغربي خلال القرن الحركة العلمية بالهوسا في السودا: بوبكي سكينة-2

  .2009-2008ة الاسلامية، الجزائر، شهادة ماجيستير في تاريخ الحضار 

،مذكرة لنيل شهادة ماجستير في  1854/1914بوزيان نجاة ،الطريقة التجانية بغرب افريقيا 

 2012تاريخ افريقيا الحديث والمعاصر ،الجزائر ،

و السياسي للطريقة الموردية في السينغال، رسالة لنيل بومدين عائشة ،الدور الاقتصادي -3

  .2014،،ص2شهادة الماجيستير في التاريخ الحديث و المعاصر ، جامعة الجزائر

الحمدي أحمد ، محمد بن عبد الكريم المغيلي رائد الحركة الفكرية بتوات عصره و أثاره،رسالة 

 2000مية، جامعة وهران،لنيل شهادة الماجيستير في التاريخ و الحضارة الإسلا

شبايبي ياسين ، الفكر السياسي عند الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي ودعوته -4

الاصلاحية بتوات والسودان الغربي ،رسالة ماجستير في تاريخ الحضارة الاسلامية ، جامعة 

 وهران ، ص

يوآثارها علاقات ممالك السودان الغربي جدول المغرب الإسلام: شعباني نور الدين-5

، الأطروحة لنيل ماجستير في  15-10/الحضارية بين القرنين الرابع والتاسع الهجريين

، رسالة ماجستير في التاريخ،جامعة الجزائر 2006، 2005التاريخ، جامعة الجزائر 

2005 -2006   

، 20ق إلى 18الطرق الصوفية بتوات و علاقتها بغرب إفريقيا من ق: مسعودي زهرة-6

  2010-2009شهادة الماجيستير في التاريخ، جامعة أدرار، رسالة لنيل

منادي عثمان ، الحياة العلمية في حواضر الممالك الإسلامية في غرب افريقيا بين  -7

اصر، م، رسالة لنيل شهادة الماجيستير في التاريخ الحديث و المع16-14/ه9و  8القرنيين 

  .2،2011جامعة الجزائر

،الشيخ المختار الكونتي  ودره العلمي في الصحراء الكبري  فتوش اسماء جودر نجاة و-8

 2016،رسالة لنبل شهادة الماستر في التاريخ ،جامعة الجيلالي بونعامة ،
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راهب أمين ، القيروان و دورها في نشر المذهب المالكي بالمغرب الأوسطو  قارح أحمد ،-9

امعة الماستر في التاريخ،ج،رسالة لنيل شهادة ) هجري8-2القرن(بلاد السودان الغربي

  .2015/2016الجيلالي بونعامة 

كفيف نعيمة ، بن زرهودة فاطمة الزهراء ، عواصم السودان الغربي ودورها الثقافي -10

رسالة لنيل شهادة  م،16و 11والاقتصادي خلال القرنين الخامس والعاشر الهجريين 

 .2014/2015 الماسترفي التاريخ،جامعة الجيلالي بو نعامة،

حاج أحمد عبد االله ، الإمام المغيلي و دوره الإصلاحي في السودان الغربي خلال القرن -11

التاسع الهجري الخامس ميلادي، رسالة لنيل شهادة الليسانس في التاريخ، المركز الجامعي 

  2010بالوادي،

  

 :المقا�ت

ه 9/ه 8خلال القرنين  اوية مبخوث ، محمد بوشقيف ،نظام التعليم بالمغرب الاوسطدبو -1

 .م ،قسم التاريخ ،جامعة ابي بكر بلقايد ،تلمسان15/م14

الحديث  قناة بين الافريقين في العصر برزاأحمد ،المدرسة الكنتية الزاوية كمالمنوني -2

 .ات بين المغرب وافريقيا ،الرباط ،منشورات موظفي كلية الاداب والعلوم الانسانية العلاق

، صحراء الملثمين و علاقتها بالشمال و غرب إفريقيا في منتصف  ولد حسين الناني-3

  .محمد حجي،د ب ن:تقم، 11/م إلى نهاية القرن الخامس الهجري 8/ه2القرن

  :و الموسوعات قائمة المعاجم

  .مؤلف مجهول ،الوسيط في تراجم علماء شنقيط ،د د ن ،د ب ن،د س ن ،دط-1

قية، ، جامعة يالافريقية لمحات من تاريخ القارة الافر الموسوعة : محمد عبد الحليمرجب -2

 .،دط1998لبحوث والدراسات الافريقية، القاهرة، معهد ا
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ية ، بيروت ، السونيسكو ، المطبعة الكاثوليكتاريخ افريقيا العام : سينيكي موديسيسيكو -3

  .1988، لبنان، 

  :المواقع الالكترونية

-1 http://www.alutah.net/world-muslims. 
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الأوضاع العامة للسودان الغربي وعلاقته بالمغرب الأقصى  : الأولالفصل   

   م 16م الى 8في فترة ممتدة من القرن  والأوسط

 تعريف ببلاد السودان الغربي وخصائصها العامة  :المبحث الاول 

 6ص...............................................................تعريف السودان الغربي -1

 9-6ص ص..........................................................عية يخصائص الطب -2

 12- 9ص ص.........................................................خصائص البشرية  -3

 الاوضاع السياسية لممالك السودان الغربي اهم :المبحث الثاني 
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  علاقة ممالك السودان الغربي بدويلات المغرب الاسلامي :المبحث الثالث 

  18-17ص ص  ...........................................................الرستمين  -1



 20- 18ص ص... ............................................................المرابطين -2

  22-20ص ص . .............................................................الموحدين  -3

 23-22ص ص ... ............................................................المرينين  -4

 24-  23ص ص .. .............................................................الزيانين  -5

في السودان الغربي  والأوسط الأقصىدور علماء المغرب : الفصل الثاني   

 م 19الى  8من القرن 

 تمهيد 

 م 10الى 8دور علماء الاباضية في السودان الغربي من القرن :  الأولالمبحث 

 28-26ص ص ......... .....................عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم  الإمام-1

 28ص ....... .....................................................افلح بن عبد الوهاب  -2

 30-28ص ص .. .....................................................علي  بن يخلف  -3

 11القرن  الإسلامدور علماء المرابطين في نشر :ث الثاني المبح

 36-30 ص ص........................................................عبد االله بن ياسين -1

 39-36ص ص... ...............................................ابو بكر بن عمر  الأمير-2

 42-39ص ص .. ..................................................... شفينيوسف بن تا-3

 م19-م15دور علماء في فترة ممتد من القرن : المبحث الثالث



 51-42ص ص .......  ......................................دور علماء الطريقة القادرية -1

 52-51ص ص ..............................................دور علماء الطريقة التجانية -2

 اثار علماء المغرب الاقصى والاوسط في السودان الغربي : الفصل الثالث   

 تمهيد 

 اثار علماء المذهب الاباضي والمالكي في السودان الغربي :الاول المبحث 

 58- 56ص ص.………………………............................مذهب الاباضي  -1

 60-58ص ص............................................................مذهب المالكي -2

 علماء في نشر التصوف  أثار: المبحث الثاني 

 61-60ص ص .. ......................................التصوف بالسودان الغربي علاقة -1

 62-61ص ص ...................................................متصوفين  أفارقةظهور -2

 في نشر اللغة العربية  المغرب الأقصى والأوسط  علماء أثار: المبحث الثالث 

 65-62ص ص  .............................................انتشار اللغة العربية -1

في نشر التعليم في السودان الغربي  وا�وسطأثار علماء المغرب ا�قصى : الرابع المبحث   

69- 68صص . ....................................................................التعليم واماكنه-1  

72- 69صص .... .................................................................مراحل التعليم-2  

 الخاتمة 

 الم(حق 

 البيليوغرافيا 


